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28-7 ضا‌الکبر 


عه رنہ ا مرش اتاد 


تا کوش انی 


با سلف له رین یلیہ ادرک الس عر الان 


تأويل سورة املك ممع هه مع عع واه مع مامه هع اوه زمه هه ووه لوقه وم دام ماه 
تأويل سورة القلم لع ةعلط مجع وفع هو 934968698656244 


اويل شون الاد 117010110110 


و 


تأؤيل سدور وال سل می مض ی 
اول وة ادق يب سس 
تأويل سورة القِیامة eet‏ 
تأويل سورة الانسان ellen‏ 


تأويل سورة المرسّلات 11111018 


و سا امه 
5 ۹1 
مرو YO‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العال مین والصلاة والسلام على السراج الثیر البعوث رحمة 
للعالین وعلی آله وصحبه آجمعین. 

بات العالم على طوفان من الشقاء والآلام ؛ 7 سس وحجوجة» 
وغرق الناس في بحر من الضياع » لا يعرفون من أين كانت البداية وإلى ما تكون 
النهاية» وسوق الثقافة العالمية أضحت كاسدة لأن بضاعتها مبتذلة فاسدة تبعث 
الملل والسامة ولا جدید مفيد فيهاء والعلوم الانسانية صارت لا إنسانية تحمل 
الابادة والتدمير وتکرس العسف والظلم وتهرق آنهارا من الدماء. 
إن عدم فهم الکثیر من الناس لقيقة الدين الاسلامي الحقيقي السامي قبل أن 

يبينه فضيلة العلامة الانساني الکبیر محمد أمين شیخو قدس سره وابتعادهم عنه 


2 


ببینه 


قالبا جامدا لا یلبی حاجات ومتطلبات العصر ولا یواکب التبارات الفكرية ویقف 
حائرا آمام الكثير من القضایا ویعجز عن تفسیر آمور حباتية كثيرة قد جعل الدين 

1 ۰ 5 5 تس کپ ھ وه سرام مب و 
مهجورا ند رر ہپ تعالی+( وال الرَسُولُ يرب إِنَ قوی أتخدوأ 
دا القعان مجر € طت على الاقات نظرية أن قرع انرڈ 


() سورة الفرقان: الاية (۲۰). 


تأويل جزء تبارك از ی ز ز [ [ e‏ 
الشعوب» وأنه كلام أجوف رنان يملأ الفم ویقرع الآذان» کلام يُلقى من بروج 
عاجية يتدمر الواقع من تطبيقه» ووعود خلابة بالفردوس ولكنها كمن يبني 
بالرمال على الشطآنء حتى أعلن الملحدون أن عصر الأديان قد ولی» فراح الناس 
يضعون القوانين ويبتدعون النظم التي تتماشى مع أهوائهم وشهواتهم 
وأطماعهم» فازداد الأمر سوءاًء وتوالت الأزمات على كافة المستويات وفي مختلف 
ا جالات ؛ فانهارت مجتمعات وتدهورت آمم وأفلست دول ؛ وساد الطغيان 
وسقطت الحضارة التي كانت الامل بعودة الفردوس الفقود. 

وفجأة اهترٌ العالم» وار سك ووحانية ی نجم لبي يستطيع تلب 
المفاهيم » ويحول وجه التاريخ» ويدير الرؤوس» ويحني الجباه» ويضيء عوالم 
الفکر» ويحل أزمات الفكر العالمي وينتشله من الضياع وعبودية المادة والتبعية 
اا الفكر الديني من المشكلات والتناقضات والاختلافات» ولو 
البعه الناس لأصبحت الشريعة صافية نقية كيوم مبعثها أول مرة» ليلها كنهارهاء 
هذا الفجر الجديد والذي أظهره العلامة الانساني الكبير محمد أمين شیخو قدّس سره» 
جعلت أكبر فيلسوف في القرن العشرين وهو السير "جون بینیت" يقول في عام 


بجی 
(إن كل ما توصلنا إليه من علوم لا يعدل بحر ذلك العالم الكبير 
2 الڈ UE‏ 


١‏ من مذكرات السير جون بينيت التي دوّنها 2 كتابه (رحلات بك بلدان إسلامية) بحق العلامة 
الإنساني محمد أمين شيخو. 


تأويل جزء تبارك از و ز[ ز [ ز[ 0 وو لص 

الذي من بيانه العظيم : 

٭ عصمة السادة الأنبياء والرسل العظام عليهم السلام» وبرهن أنهم 
معصومون عصمة مطلقت فلا يخطئون آبدا ولا يستطيع أن يتسلط عليهم أحد 
أبداء لأنه لايقع منهم خطأء وحاشا أن يخطؤوا وهم : ( لا یمَبقوته بالقول.) : 
أي لا يسبقون الله بالقول : وهم پارو يَعْمَأُورح هم 0020 

# وأيضاً هذه النبوءة التي ظهر آثر منها في عام /۲۰۰۰/ بأصغر جراحة 
طبية على الإطلاق (الحجامة)؛ والتي خرّت درة علوم الطب ساجدة على 
أعتاب شرطة محجمهاء فاكتسحت كل الأمراض التي كانت عصيّة على الطب 
والشفاء منها بحكم المستحيل كالأمراض الوراثیة "الناعور" وأمراض الأورام 
السرطان" والأمراض الناعية والأمراض العصيّة "الشلل» والعقم..." وحملت 
الشفاء والعافية والصحة والوقاية لكل بني البشر» ورسمت يد النبوة البسمة 
والأمل على الشفاه التي آلمتها البأساء والضراء. 

٭ ومن بيانه العظيم كلمة (الله أكبر) عند ذبح الحيوانات» والتي جعلت 
اللحوم التي نتناولہا وأطفالنا عقيمة من كل أشكال الجراثيم والفيروسات 
والعوامل الممرضة» فدرأت عتا وعن أبنائنا فلذات أكبادنا العاناة والأمراض» 
وكانت الفيصل الذي أوقف ووقى من الجائحات والأوبئة والكوارث التي تهدد 
الثروة الحيوانية في سورية حين طبقوا التكبير على الدواجن والخراف والعجول 


١‏ لطفاً انظر كتاب (عصمة الأنبياء) لفضيلة العلامة الإنسانى الكبير محمد أمين شيخو. 
٦‏ سورة الأنبياء: الایة(۲۷). 


تأويل جزء تبارك وو سیسات سر پ برا 3ذ113ز[ز[ز[ ز ز[ وضو و ویو e‏ 
مسلخ دوما الکبیر» ولو طبّقوا التكبير بالبلاد الأخرى لما كان هناك جنون بقر 
أو أمراض طيور أو آنعام» ولا حرقوها بدل أن يغنموها ويتمتعوا ويأكلوها""". 

# أما كأس الاء النّقي اللذيذ الروي الذي يشربه العالم والذي لم تدرك 
تكنولوجيا الحضارة وآدواتها وعلومها أن ينبوعه يستقي من الأقطاب ماژه؛ 
فهذا الإنسان العليم كشف تلك النظرية العلمية الجبارة» أن مياه الينابيع من 
القطہین ء وكشف معاني سورة الفاتحة والقرآن الكريم ولم يسبقه لذلك بشر. 

٭ وأما جلدة الختان القلفة" (الطهور) التي أذهلت أساطين الطب بحكمة 
الخالق العظيم وكمال إبداعه بخلقه. بات من الكمال وجودها عند الجنين في 
رحم الأم ومن الكمال إزالتها بعد الولادة» وهذا أول من بینه فضيلة العلامة 
الإنساني الكبير والتي جهل الطب قبله عن كشف سرها". 

# وأما العلوم الاقتصادية كانت نظرية توزيع الزكاة ا حل الأمثل والوحيد لكل 
الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم من تفاديها إلى الخروج منهاء هذه 
النظرية ' توزيع نسبة الزكاة التي تزهق كافة النظريات الإلحادية الدمرة وتولد 
الإنسانية وا حبة والسلام للبشرية في عصرناء وتقضي على الفقر والشقاء 
والعداوة والخسارة. وفي مجال العلوم الاجتماعية والنفسية فقد بين ما یکفل 
الخلاص من کل أشكال المعاناة النفسية واليأس والشفاء منهاء وذلك ما لم 
© لطفاً انظر كتاب (اللّه أكبر رفقاً بالحيوان) لفضيلة العلامة الإنساني الكبير محمد أمين شيخو. . 


© لطفا انظر كتاب («مصادر میاه الینابیع 2 العالم وبحث حشوفات سر الختان) لفضيلة العلامة 


الانسانی الکبیر محمد أمين شیخو. 


تأويل جزء تبارك از لص 
تستطعه علوم الشرق والغرب» ولو فكروا بجلالہا ومنافعها وفوائدها لكانت 
السعادة في متناول الأيدي ولأصبحت الجنة على الأرضص”". 

# وهو الوحيد في العالم الذي كشف أحابيل السحرة وخبثهم» بل الذي يقضي 
على السحر من وجوده با بنه وأظهره في كتابه (کشف خفایا علوم السحرة) . 

# ومن علوم اللغة ما جعل لحركة ا حرف القرآني قيمة تحمل من المضامين 
والمعاني ما حمل النفس على تقدير کلام الله العظيم» ناهيك عن قيمة 
الحرف والكلمة والآية بل السورة وما فيها من حبكة وترابط ومعاني ومشاهد 
قلبية يشبه حبك وترابط النظام الكوني الصارم بالدقة» ما أوقر في العقول أن 
الصنع والقول من مصدر واحد هو الالّه العظيم جل جلاله. وبدأت النفوس 
من خلال هذا البيان العظيم من معاني القرآن وحده» كما في بعض القارات 
من الأرض الآن تتجه إلى الخالق العظيم وتستنیر بنوره. ولأمكن السیر بكلام 
الله العظيم على الصراط الستقیم» ولتشربوا الق جا عرفوا من اق وَلَدلوا 
بعضهم على الحق» ولغدت الجنة على الأرض» ولراحت النفوس تدرك 
وتعي أن هذا البيان (القرآن العظيم) يتناسب مع كمال الله سبحانه وتعالى 
وأسمائه الحسنى» وذاته العلية» ومع كل اجتمعات العصرية الحاضرة. 

وبا أن لله الأسماء الحسنى فلا يمكن أن يصدر عنه تعالی إلا الاحسان» شر 
لا يكون أبدا من الله ولا سوءء فلا ظلم في الكون». وحكم العدالة في البرية 
© لطفاً انظر نظرية توزيع الزكاة بكتاب (درر الأحكام بے شرح أركان الإسلام "الدارس العليا 


للتقوى") لفضيلة العلامة الإنساني الكبير محمد أمين شیخو» الصفحة/۱۰۱/ ولا صلاح للبشرية ولا 
نعيم إلا باتباعها. 


تأويل جزء تبارك تورم ی ی ذ0001001313 زا ی ز e‏ 
ساري» وا مشیئة والاختیار للانسان» والتسییر من الله العظیم تعالی منّل هذا 
الکلام (القرآن). 

۹۵ ٗ۰9" 
إنسان آخر إلا إذا كان هذا الإنسان الآخر قد قام بعمل د یستحق العقوبة علیه 
فالظلوم بالأصل ظالم» ولو لم يكن هذا الذي نظنه مظلوما قد سبق 
رسای عل نت هه سان اما بعلي وی تون كان مسا تا تبلط 
عليه أحد أبداًء وهذا ينطبق على الأفراد والأمم أيضاء يقول تعالى : ( وگلا 
می عض آلظایین بَعَضَا ما اوا یکسبون ۳4 فالحقيقة لا بقع الظلم 
الأغلى سك زارلا ا سيق ا قاط عليه اع 

7' هاه 

ما يَفْعَل الله بعد 1 ِعَدَابِحُمَ إن شک نے امه وکان | 
علیمّا ۳6 0ٹ كاك له واه موجود فلا چگ آن یت 
ظلم بوجوده تعالی أبداء " إذن فلا ظلم لان الله تعالى موجود" وق احدیث 
القدسي : 

« يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مرا 
۳۷۰ احقيقة أنه لا طلم بالکون» لم متها أحد قبله سواه با" 8) 


)0( سورة الانعام: الآية (۱۲۹). 0( سورة النساء: الاية (۱۶۱۷). 


١‏ أخرجه مسلم. 
٦‏ لطفاً انظر كتاب (مصادر مياه الينابيع ‏ العالم) للعلامة الإنساني محمد أمين شيخو. 


تأويل جزء تبارك سم کو ساس رو اه وه ببب1113 1 1111 

وحب الله للانسان مطلق وبلا حدود. وآوامره وآفعاله تعالی فیها النطق 
الطلق والخير الطلق والانسانية الكاملة» وهذا ما تشاهدونه في تأویل جزء 
تبارك الذي فهمناه منه بمنطقه العالي والسامي» وکما شاهدتموه من قبل في 
تأویل جزء عم. 

وما ورد في رسالة ا حجاب والطلاق وتعدد الزوجات» تلك القضايا التي 
كانت العقبة الكأداء التي تقف ضد الاسلام وتصد الغرب عن الدّين» فبین 
حکمتها وإنسانيتهاء حتی انذهل العالم الغربي بحکمتها وسموهاء وآخذوا 
بجد يتدارسونها ویترجمونها للغاتهم الأجنبية... وغیر ذلك الکثیر. 

والیوم تشرق شمس إلّبية جديدة من بيانه العظیم تأويل جزء تبارك الذي 
ينبت في الأفئدة حب الالّه العظیم » وحملنا على تقدیر فضله اللامحدود. 


والحمد لله رب العالمين 


تقديم المربي الأستاذ 


عبد القادر يحيى الشهير بالديراني 
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ہہ لس )| حر es RES‏ ےرہ مس وض ہمہے اک 
علص رط مستقہ ) فل ہوا لی نشا دجمل اسَمم | 

رود ے_ سے صصح ےس بر ےی کی اسيم کو 2 مو ل چھے ۸< و رمع i‏ 


الم کرو لقعد ییاد مادک روت )ل هار درا کم 
ہے و رود مرک 
صقن( قل تما ا ما عند او ول تما آنا دزد DEES‏ 


4 

2 
١‏ لج ا ا ا ب ا ا لن سنا ا ما تا یا ےھ ای کچھ ھا یک 
کی سمش لك ای میا ری نی زب 


لہ یہہ نس ہب ہی ہبہ AWAT AAAS EAA SWAT‏ 
8 تب 
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ESAS 
٤ یامن‎ | 
E A NRA 
7 2 2 


oe‏ 7 ۳ ہے ماهر ور ر 2 صد سیم 

5 ی‎ Fa ہے می ہے بت تچ یی ا و یت می لے می‎ f 

1 3 و ار بان ایح ماژ عورا من باتک بمو مین وب 
کا 

3 0 2-0 ۲ 

ده 


5 ترک ...4 خيره روخم ای واضع البركة في كل شيء› 


فالقمحة تصبح سنابل» والبذرة مارا عديدة. 

ومن النطفة جعل رب العالمين أما وأجيالا أمدّهم ويمدهم ويعطيهم ويغمرهم 
بفضلهء فالله خيره وبره لا ينقطع. 

كذلك المؤمنون الذين ساروا بالحق سمعوا من رسول الله عن طبقواء فكروا 
یک سوم سس ی لانن انوا لي وت 
فأصبحت أعينهم لا تنظر إلى حرام» وآذانهم لا تسمع رانا و کل لاف 
آلسنتهم لا تنطق بحرام» فكروا بالكون بالشمس بالقمر بالليل والنهارء آمنوا 
بالله شهدوا أن لا اله إلا اللہ فهؤلاء المؤمنون الله تعالى دائما يزيدهم بالعلوم 
واطحات والعارف» Gs‏ بالسعادة» فمن سعادة إلى سعادة أعلى» ومن جنة 
لجنة أعلى» ومن علوم ومعارف إلى علوم ومعارف أوسع وأسمى وهكذا. 
.۔الذی 7 مك ..6 : أي فكر ها الإنسان من الذي بيده الملك؟!. 


تأویل سورة ااك ا اي 141541 1[ ااا 
هو عل کي شىء قَدِيك © ای حَلَقَ المَوّت وَا حیوٰۃ لیبلوکم 
إن فكرت تری وتشهد أن الذي جعل ذلك هو الذي بيده اللك ویصرّف الأمور. 
من الذي خلق البذرة وجعلها شجرة وار من الذي يأتي بالبواء والیاه 
وس و وتو و ری 
(.وموعلی کل من قدیه ؟ 6: كل شيء بقدر ما 7 تستحق آیها الانسان. 
7-١‏ الَذِى 07 وَللَيّوة..4: خلق الأنفس ثم آودعها في الأصلاب» 
ثم يرسلها 9 الحياة الدنیاء أي أوقف عمل الأنفس حینما أودعها في صلب 
سيدنا آدم 5 ال لأنها انقطعت بالشهوات عن الله فبطل عملها ٠‏ ثم يرسلها في 
الدنيا حية. فهذه الأنفس بعالم الازل انقطعت عن حضرة الله حيث طلبت لذائذ 
الشهوات وغاصت بهاء وهجرت ربها فماتت بانقطاعها عنه تعالى» فاللّه 
سبحانه وتعالى أرسلها إلى الدنيا وأحياها بهذا الجسم حتى ترجع لہا الحياة 
۵۳ اکن سابلو ماه رن فک نیوا و أحيوا 
الرسول # رجعت لبم امحياة القلبية وذلك بالاقبال عليه تعالی. 
(.لیبَکم.: ليمتحن الناس كيف يعملون. .جر أَحَسَنُ عَبلا.6: 
هذا سبب معنا للدنیا» لهذا خلقنا رب العالین لنعمل لیر فیعطینا الات 
أي للسعادة . فلیژمن الانسان أن کل الذي حصل فيه الخير» لأن البدف 
070 احسن. 


کے ا 7 و و 
(.وَهوَ الْعَرِيرُ لْعْفورٌ.؟: الفرد التصرف. الذي لا يأتي الخير إلا منه. 
لذلك جعل رب العالمين هذا الكون بهذا الترتيب لتفكر وتنال منه تعالى 
انقب إن فخرت نلك ا شم وا ات والسعاذة. 
(.العْفورٌ..؟: الشافي» هو سبحانه الذي يشفي ما حل في نفس الانسان من 
آدران الشهوات الظلمة الدنية بعالم الأزل. فالله يريد أن ثُشفی نفسك من 
بر سو با 

ء 07 فوق سماء ۳ 5 7 فوق سماء 1 0 
يعمل ويدور من أجلك أيها الإنسان. 
.ما تریٰ ف لق لحن من تَفنوْتو.4: ليس من اختلاف» كل 
الکون وکل ما فیه مترابط متآزر سکاف یعمل مع غین ففکر أیهاالانسان 
يد من التي خلقتهم وغدهم وتسیرهم؟ آفلا تلتفت لهذا الرب المسير و کله 
من أجلك ومن أجل طعامك وشرابك وراحتك وسعادتك؟ !. 
.ازجع البصر.): ار و نکر اگ وس تا 
(هَلَ ترَى ین فطور : هل ترى من نقص أو خلل؟ هل ترى تنافرا 
وانفصالاً؟ فكل شيء يرتبط مع غيره وفق ترتيب حکم؛ > فالثمرة تنشأً من 
وت ومن عاج معا تن و 


تأويل سور الملك سو و چس GELS E‏ 
مس لَص كتين میب ال ابص ايا َو حَسِرٌ @ 
وَلَقَدَ ریا آلسَّمَآءَ تیا بِمَصَدِيحَ وَجَعَلتَهَا رُجُومًا لَشْيَطِين..4. 
2-4 شم ازجم جع الْبَصَرَ کرتین.) : مرة بعد مرة. .یقلت إِلَيكَ الْبَصَرٌ 
خایگا..: صاغراً خاسرا. (.وَهوَ حَسِيرٌ 4: فالبصر عاجز عن إظهار أي 
فور تھا مهما دققت لا تستطيع أن تجد نقصا بل يعود إليك بصرك مهزوما 
متقهقرا غير ظافر برژية نقص أو خلل ٠‏ وقاصرا أن يصل إلى كثير من خلق 
الله ومعرفة فضله الواسع . كذلك إن آمن الانسان بربه بعد أن نظر بالکون 
وفكر فيه : يحب أهل الكمال وسيد الكاملين رسول الله غ فيرتبط معه 
فيشاهد بمعيّته التجلي الالبي النصب على جميع مخلوقاته بأسمائه الحسنى 
عندها: .یقلت اليك الْبَصَرٌ حَاسِكًا..4 د يصبح الحكم لعين النفس لا عين 
الرأس» ينظر بنور الله بنور رسول الله 48 فيرى الخير خیرا والشر شرا عندها 
يرى الدنيا بنوره تعالى خسيسة لا شيء فيها وآن الله تعالى منه كل شيء. 
حسير: يتحسر على الماضي وعلى ما فرط وما فاته» ويتمنى لو أنه آمن منذ 
الصعّر وما ضيّع 
٥‏ وَلَقَدَ ریا اَلسُمَاءَ انیا یفصبیح..) 4: کواکب متلالتة. ..وَجَعَلَکَھا 
رُجُومَا شون : يخرج منها شهاب يحرق الستمعین منهم» كذلك 
الإنسان الذي آمن مثل إيمان سيدنا إبراهيم اك ووصل لربه وصارت له 
رابطة برسول الله © العروة الوثقی ۰ هذا المؤمن لا تستطيع الشياطين الدنو منه» 


تاویل سوزة أكلك ی 
(..وأَععَد تا شم عَذَاب أَلسَّعِيرٍ © © وَِلَذِینَ كقروأ بریم عدات کے 
وا یش لْمَصِيرٌج إا لوا فا مَيعُوأ ها تیا وهی تَفُوز رق ). 
ولا الدخول عليه لاغرائه بالدنيا وشھواتھاء لأنه ينال من الله تعالى ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يغنيه عن الدنيا وما فیها 
بل العكس هذا المؤمن بنوره وبنور الرسول كن يرجم الشياطين. .ودک 
ف عَذَاب ألسَّعِيرٍ 4: كذلك فان لبم يوم ال ةن ات 7 
(السّعِير): عذاباً ختلف بحسب النفوس. فکلٌ على حسبه وبسعر ما قدّم من 
أعمال منحطة» وعلى قدر مرضه. 
٦‏ وین كفروأ برتیم..:ما فكروا بربهم»ما عرفوا الذي يطعمهم 
ويسقيهم» ما فتحت نفوسهم بنور الله فوقعوا بالتعدي والإجرام. 
ر.عَدَات جَهَنْم..4: فالله سبحانه وتعالی رشح الإنسان لمقام عال» وهذا 
الانسان ضيّع ما أمّلهِ الله تعالى له. فذهب عنه جاهه العظیم فاشتعلت فيه نار 
الحسرة والندامة. .وشن الْمَصِيرٌ 4: عادت عليهم أعمالہم السيئة بالبؤس 
وا نم مالا _ 
۷ إ1 الوا فيا میغوا 6 ها کیقا..) + فالنار نفس مثلك تشهق مستغرية 
كيف جنتم إليهاء ترکتم ربكم وجناتکم وآتیتم لعندي ولا شيء عندي؟!. 
(.وهی تَفُوژ 4: حزنا علیهم ومن شدة الغلیان. 


تأويل سورة الملك .1111111 الایة(۸ ۰ ۰( 


5 ع مور‎ SFG 


که می یی ان ما ال فبا قح OI‏ 
کر کے كا کذیر فکد تتا وفلتا م ما درل آله من شىَءِ إن 
إلا فى صلل كييرٍ © وقالوا لو كنا نسمَم.؟. 


ور د 


۸ تک مير مِنَ الیظ.؟: تكاد أن تصبح ذرات متناثرة وتترك 
وظيفتها من غيظها عليهم.(.كلُمَآ ألى فا فَوَج..): جماعة. (.سَأَهُمَ 
حَرَكبآ.4: انلانکد. .نر ای کذیڑ 4: رسول» أما آرسل الله تعالى 
لكم من أنذركم وبين لکم. لاذا لم تؤمنوا؟ لماذا لم ترتبطوا بالله معهم حتی 
صرتم إلى ما صرتم إليه؟ وذلك من رحمة الملائكة بهم. فأجاب الذين كفروا: 
۹ قالوأ بل قَد جَاءَكا تدیه فَكَدَّبَتا..4 : به وبدلالته. .فلا مَا رل 
الله من شىئّء..4 : ما نزّل الله تعالى عليه من شيء» أنكروه لأنهم ما آمنوا. 
.ان شم لا فى صلل كبير 6: قلنا عنهم إنهم لا يفقهون من الدنيا شيا 
0 

كذلك الملائكة تقول للذين کفروا: الآن ضلالكم کبیر. كنتم بالدنیا 
تستطيعون وبسهولة أن تستفيدوا من التذكير ويصبح لكم نور وجنات أما 
الآن فضلالكم كبير وذهبت الوسائل التي كانت لكم بالدنياء فلا فكر ولا 
کون. موی ی یت تقریکم من الله تعالى. 

2-۰ وَقَانُو وکا فمَعٌ.۴: من الرسل عندما دلونا. الرسل دلوهم لکن 
ا سی ہہ e‏ 


۳۱ 


تأويل سورة الملك کرک کک جا ود را SOOO‏ ا الایة(۱۱-۱۰) 
که ده 1 ۳ 1 رت ده 
.او تعقل ما كنا ف أصحب السَعِيرٍ © فاغتّفوا بذنیم فسحقا 


هنا نفسي كما بالآية: (..إن توا لی ال فقَدْ صَعْت قلویکما..) ۳ ظنوا أن 
الدنيا فيها شيء» فيها سعادة وبسط وراحة» لم يشاهدوا حقيقتهاء ما رأوا 
المكر والخداع وأضرارهاء لو شاهدوا ذلك جوا الدنيا الدنية وطلبوا ا حق 
وا حقیقة ودانوا لہا فنالوا السعادة في قلوبهم» فهذه یہ "و" صد 
الفطرة الإنسانية. .و تَعَقلُ..4 : من كلامهم الحق. ...ما كنا فى اتب 
آلسعير 4 : بهذه النار التي تطفئ لنا نار ج جهنم التي بنفوسناء ولكنا من أهل 
اة والسعادة. لو فکرنا وطبقنا وعقلنا ما صابنا ما آصابنا وأصبحنا ق 
ا حریق الناسب لنا. 

2-۱ فاعترفوأ عترفوا بذنیم.6 : لکن ما الفائدة أن یعترف الانسان بذنبه في الآخرة؟ 
لو اعترفوا بالدنیا لخلصوا من العذاب ونجوا. أخوة سیدنا یوسف الا ما اعترفوا 
تابوا إليه تعالى متابا ورقوا. لِم الاعتراف في الا خرة؟ حتی یعرف الانسان أن الذي 
حل به هو منه» هو بسبب عمله» فیرتاح» وهذه رحمة منه تعالی به للتخفیف 
قو كيان بوذم زتره بر رر ےرہ یہ 
ننه هی سے و سز× شا لح الشویر : 5208 
٤‏ ۷ ۰ء" 
الإقبال على الله وتشفى نفوسهم فيدخلوا الجنة. 


() سورة التحريم: الآية (4). 


۳ 


تأويل سورة الملك 8 بب00001 0 0 اا CEE‏ 
ن ین عون رم یایب لَهُم مَغْفِرَةٌ واه كبيرٌ @ وَرُوا 
0 أو روا به e‏ رق ألا عم من عَلقَ 
2 لن ین تون رکه بالقیب.؟: أولئك الذين فكروا ورأوا 
الكمال التجلي في الكون فخشوا الله فأسلموا واتبعوا الرسل. هؤلاء بعد أن 
غاب عنهم الوجود الالّبي دلهم النذير على طريق الايمان» ففكروا وآمنوا 
وشاهدوا عظمة الله ورحمته. فتیقنوا أن الله تعالی موجود وأنه مشاهد 
عظیم 9 
ھؤلاء:2..لَھُم مغفِرَة..4: بإقبالبم بمعية الرسل بُغفر لبم ما أسلفواء تشفى 
yT‏ وأدران وشهوات خبيثة بعد أن آقبلوا على الله 
تعالى بمعية 86 ۰ عندها يقومون بأعمال كبيرة ونوايا عالية ولبم 
عليها : : على أعمالہم التي قدّموها. 
۳۔۶ 7 د أو آَجَهَرُوا به..4: الاختیار لك أيها الإنسان. .نهر 
گی ت لطن ور )+ لا فى على سافن حا زا اوت 
-٤‏ ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ.4: الذي خلقك وكوّنك ويمدك ألا يعلم؟ 
زو ف ونه وله سر .وهو الا کے ميك ات اتا 
حللت» فالله مع الإنسان بلطف. .نبیر : بحالكء خبير بنفسك» فهو 
سبحانه وتعالی آلبس تفسلك ٹوباء وهو هذا ا جسم؛ لكو که وین 
لك» وجعله تحت إمرتك بناء على رغبات نفسك» هذا الله ألا یعلم؟!. 


۳۳ 


ریہ وَإِلَمَهِ آلشورٌ @ منم من فى آلسماء و أن ست بك الأرض 
َإِذَا هم تَمُورُ © © >. 

0( هو یی جَعَلَ لَكُمْ الأرض دَلُولاً..): طيّعة ساکنةء تزرعها وتحرثها 
فتنبت لك. هذه الأرض جعلها الله تعالى مطيعة لك» تعمل بها ما شئت وهي 
مستسلمة لا تقاومك؛ فلماذا هذا التحدي بقولہم سیطرنا على الطبيعة ؟!. 

. فامشواً فى مَتاكيا..4: أطرافهاء لا تغرق في الدنيا وشهواتها فتنسى الله 
وتخسر جناتك وتظلم نفسك. .وک ین رَزْقِف..): 6ا مت سرت 
ہے ہہ ۰ بت و 
ترزقون بعضكم بعضاء وتتسون أن الله هو الرزاق. ۶ .وله النشور : 
الذي ينشر الرزق على الخلق» لو انقطع اد تد 
وتعالى ينشر هذه الأرزاق على العباد» ولكل إنسان استحقاقه بحسب ما يناسبه. 
77 متم من فى آلسَمَآء..4: هو اللہ سبحانہ التجلي على عباده. ([..أن 
عست بکم ار 4 آن يرسل علیکم ولازل» وکل علمك وتقدمك أبها 
الإنسان على هذه الأرض إذا خسفت الأرض ذهب علمك وتقدمك. فهل 
تستطيعون بهذه العلوم أن تمنعوا زلزالا واحدا 5۲ ما استطاعوا ولن 
يستطيعوا. .دا هه تَمُورُ 4: فالأرض تدور على نفسها بعد الزلزال؛ 
تمور: تدور بكم وأنتم في أعماقها محبوسون بالظلام والآلام وبالحرمان» ما 
حالكم عندها! هل من منقذ غيره سبحانه وتعالى؟ !. 


۲ 


تأويل سورة الملك يي و ی 2 12 2 و 10 0 0 1 1 1 1 ااا 
موا من نی انار أن بل عَيكُمْ امیا تون کت 
تيرج ولقد گذب ین ين لِم فكَيِفَ گان تکير ير @ ول يروا 
ل الط تیم وفيض نا نیگن إل رن » 
۷۔ آم اش من فی آلسَماء أن برس عَلَيَكُم حاصربا..6 : قنابل نووية 
لا تبقي ولا تذرء وهذا البلاء سوف يحصل يوم الساعة الکبری وبعده"" 
(..فستعامون كيف تذیر : كيف ننذر وننفذ!.. عند الساعة الكبرى تعرفون 
كلام النذيرء e ee Ee‏ 
جهل بجهل بل أكثر من جاهلية العرب. فلا تظنن أيها الإنسان أن هذه الملايين 
الطمثنة الآمنة على حق» هؤلاء ما فكروا ولا سمعوا كلام النذير فسيّروا 
أنفسهم إلى البلاك. 
۸- وقد كدب لین من قَتَلِهم..): من الأقوام الماضية. .کت 
کان تکیر 4 دنا ہے ہے ری 
4 وم یروا إلى آلطْر قَوَقَهُم..4: كي يؤمنوا بأن الأرض في الفضاء تسيرء 
0+7 الطير كيف تیسط جناحيها وتقبضها. .صتفدت.: تصطف مع 
بعضها. [وَيَقَيِضُنَ..): أجنحتهن. .ما يُمْسِكُهُنٌ الا الَحَنُ..): فمن 
ہت 


( انظر کتاب (السيد السیح رسول السلام يلوح بالأفق) للعلامة الإنساني محمّد أمين شيخو. 


۲ ۵ 


تأويل الك ره الایة(٩ (۲۰١‏ 


ار ا ا e‏ 
ن إن الکهژون إلا فى ور © ). 


2 


فكل ما خلق الله من مخلوقات بيده سبحانه وتعالی بحرکهم ويسيرهم» فأرواحهم 
بيده ےتوج جب رت تا 
نك یکل منم عیبر : بصير بکل ما خلقء یذ ورك ال وهو 
سبحانه يبَصرهم. 

BAZ‏ مد ای هو لُگ نضرم ین دون آلرَمُ..: الله 
تعالى يخاطبنا فيقول : هؤلاء الذين تظنون أن لهم حولاً وقوة با لديهم من علوم 
٤‏ ۶ آو موتاً آو زازالاً... هل یستطیع هولاء 
و را ےرا دہ دہ 
ترفعوا عنهم شیثاً من هذا. یت يستطيعون ولا ھؤلاءء ضَعف الطالب 
والطلوب. .ان آلکفرون لا فى غرور ): مغرورون» خدوعون» بعضهم 
مفتونٌ ببعضء وبالدنيا وزخارفهاء يجعلون بعضهم بعضاً آلہة. فتنوا ببعضهم 
بدل أن يفتنوا بالله تعالى ورسوله العظيم 8 دخلوا ببعضهم والله تعالى قال 
لہم: ادخلوا في عبادي» برسلي مستنيرين» ولا تدخلوا ببعضكم. 

قالوا: في الأولاد والنساء لذة. ا مال یمن لنا ما نحتاجه. لکن هل في الأولاد 
۶ والنساء قي ومعرفة خرورة 5 هل بخلصونکم وینجونکم من عذاب 
القبر وآهوال الآخرة والنار؟. 
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تأويل سورة الملك کور ی ده لوك ا ا وتو کا ا ا اک الایة( ۲-۲۱( 
ان َد ای فر إن مسك ررق بل لّوا ف عمُوَ وَُور 
© من يَمْنِى مکگا عَلیٰ وجهه- أَحْدَیٌ ان ن سوا عَلْ صِرَطٍ 


۷١‏ من دا الذِی یفک ان أَمْسَكَ رزقه...؟: إن أمسك الله تعالى 
الماء» وما أنزل انار هل هؤلاء الملحدون الذين تعتزون بهم › وتظنون أن 
لبم فعلاً وحولاً وقوة هل يستطيعون إنزال الطر وإخراج الثمر» هل 
يرزقونكم؟ بعوضة لا تستطيعون مدَّها بالحياة» جاءت الزلازل والأعاصير 
والبراکین فهل ردُوها عن أنفسهم؟!. .بل لَجُوأ.4: غاصوا بالشهوات 
غاصوا بالأرض» حفروا الناجم وآبار البترول» أقاموا معامل الأسلحة 
الدمرة. .هی عو .؟ : استعلاء» ليستعلوا على بعضهم ولیقولوا نحن 
الأقوى والأعلم» ولیجعلوا أنفسهم آلبة. (.. وَتُقُورٍ €: من الحق وأهله. 
(ف عمو ): عن أمر الله تعالى أي: شيئاً فشيئاء حتى غاصوا بالأرض 
وشهواتها ونفرت نفوسهم من الله تعالی ورسوله العظیم» فوقعوا بالجرائم 
چیہ پوت 

(5١‏ َفَمَن يَمَشِى مُکبا عل وجههت..6 مستفرا ی آمور دنا لا يمي 
7 شيء لاحقا شهواته الدنية هل هو ظ.َحَدئ..4: أفضل. .امن ۰ 
یمیی سویا عل صِر رطر مُسعقم ‏ : أم هذا الذي يسير على طريق سوي 
Ms‏ وان عل و ار ا اعلاف: 


0 


۷ 


تأويل سورة الملك 00 0 0 ا 
(فل هو اناگ وَجَعَلَ تخر المع والابصر والفيدة قلي 
ا کفگزون چ ذل هو دی درام فى الأرض ..» 
معاملته» كله قسوة وبخل وظلم ووساوس وانظر سير المؤمن القبل على الله 
تعالی الساثر مع رسوله العظیم ج#» آخلاقه» رحمته . معاملته» حنانه ولطفه. 
لا يستويان. 
۳ قل.. : لپم یا حمد. ( .هو اذى آنمام » : في بطون آمهاتکم ألا 
كرغ کت لق فك لحكل لح آَلسَمَع..4: لمعو اق 
وتسمعوا کلامه لتر علی رسوله وتطبقوه. :لوالا تصن 86 إن سمعتم 
وطبقتم ۰ نظرتم بالکون وبکلامه فصار لکم نور من الله وبصيرة ترون بها احق 
من الباطل رای من الشر. .الد القلوب» من جعل لك هذه 
الاعضاء؟ ألا تشکره على فضله؟. .فليا ما تَشَّكْرُونَ : ما تؤمنون! فهذا 
العطاء حتى تلتفت أيها الإنسان لربك وتقدم شال ضس ا فان نکن 
ما قابلوا هذا العطاء بشيء» ما التفتوا لله تعالى ولا للرسول الکریم» ما قدَّموا 
اھ عاتم فقط سناس رع انيه ود اقيم ضرا 
٤‏ فل هر الّذِى درک فى دض .4 : أنزلكم إلى الأرض بعد أن 
كنتم في بطون أمهاتكم. (ذراگم): كل البشر CERIK‏ 
فأنت أيها الإنسان بالنسبة للكون ذرة» والكون بعظمته وكبره خاضع ومستسلم 
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تأويل سورة الملك 111111110996998 الآية(غ ۳۸۳۲ 
ام و 


ط..وَإلیه خضرون @ وَيَقَولُونَ مَیٰ هَذًَا اوعد إن تم صد قن @ 
َل نما الْعِلمُ عند آله وَإِنْمَآ أكأ رر یچ فنا لق یت 
وجوه الست كفروا ول ند آزی م ریہ تخوت وت © فل رش 
ان هلکی آله وَمَن مى أَورَچتا..؟. 
ومسلم زمام أمره لله تعالی» فهل أنت أعظم حجماً أم الكون؟ إذن اذا هذا 
الاستكبار» اذا لا تستسلم لربك حتى يعطيك ويهبك؟! فهو الذي يمنح 
الكون والکائنات. .وله تحَشَرُونَ 4 : غدا 
-٥‏ وَيَقَولُونَ مى مَددًا آلْوَعَدُ..4: وعدهم بالساعة» بالبلاك لکن ما 
صدّقواء كبوا بسبب حبهم للدنيا. (..إن کم صَىدِقینَ 6 : بقولكم هذا. 
٦‏ قل إِنْمَا للم عند آله وَإِنْمَآ أكأ كذيك .6 : فقط أنا أنذركم 
منها. [.. مين > : وأبيّن لكم ما فيها وكيف تنجون منها ومن آهوالها. 
۷ قَلَمًا او زلف 2: : وقع عليهم حقیقة. عند الموت» حينها يبصر 
الانسان کل شيء. ۶ رت تخرد الد ے كنزو[ اتی انت وا هراس 
وا خوف فکل شيء واجهوه وعملوه بحياتهم سوف يرجع عليهم بالسوء. 
(.وَقیل هنذا الى نم بي توت ؟: لا تریدون أن تسمعوا به. 

8 المخطاب الأخير لبؤلاء المعرضين : ( قلّ..4: لهم يا رسولي. .رعش 
ان اهلك آله وَمَن مى أو رَحِمَنَا..4: هؤلاء يتمنون ويعملون لزوال 
الرسول عد والمؤمنين؛ حتى لا يقف أحد ضد شهواتهم واحطاطهم . فقال لبم 


3 
Oo 
1 
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تأويل سورة الملك 8 تببب 00000 0 ا 4 
4 یت لیم © قل هو آَلرّحنُ ءَامَنَا بو 
عه كمون من موق شر + مين © 4. 
الرسول كت ضع الايد میتون ولنا آعمارنا نحياها سواء اهلكا اله تعالی أن 
رحمناء فالعذاب لا مفر لکم منه. .من یر لگفرین ین عَذّاب الیم 6: 
فمن سیجیرکم حين البلاك من العذاب» هل بهلاکنا تخلصون من العذاب؟! 
فلینظر أحدنا أي الفريقين يتبع» الفریق الضال النحط أم الفریق السامي 
الکریم ا خلق. 
سی سس و دا 
.اما به...؟: شاهدنا أسماءه ا حسنی. كلءًا..4: لأنه كله 
رحمة وحنان وعطف علينا وعلى ما خلق؛ 000000 
الانسان علاج وخير ورحمة وزيادة فضل منه سبحانه وتعالى لذا توکلنا عليه. 
.فسَتَعَمُونٌ..؟: عند الوت ويوم القيامة. 
و من هوق صَلَلٍ ..: الآن عن الحق. .ہین € : واضح بين. فالرسول 8 
این ا لكن 
رفضوا وما غيّرواء قالوا نحن أهل علم وحضارة. والحقيقة أنهم أهل كفر 
وفجور وفسق وضلال وقسوة وإجرام وظلم وانحطاط في اخلق» ورغم هذاء 
الذي لا يفكر ينظر لهم نظرة تقدير وتعظيم. 


تأويل سورة الملك 0 0 ا ا 0 ا CUN‏ 
قل ی إ ع۔ اص ما ماو عورا قمن تیر رمَا معن @ ؟. 

۰ الإنذار الأخير للبشرية : 

( قل ریم إن بح مار عغَورًا..): : إن غارت هذه الينابيع والأنهار, 
هبطت الياه. ..فَمَن یی ِماء مين 4: يعينكم» إن جفت الیاه 
وغارت هل تستطيعون أن تأتوا بها؟ هل علومكم وحضارتكم تأتي بماء؟! 


والآن غارت الينابيع وأصبحت الیاه التي يسقون منها آسنة... 
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سا ووه و SL‏ سوج و ع ھے ‏ يہ عم 
فستبصر و ص رون لیا ایی المفتون 19 ريك هو 


€ 


اد کی و یم و و و ىاز OS‏ 
الم یمن ص لعن ساد وه و اعم با هریت )فلا تلع 
مکی ری ودوا وهن فید هنوت ن ولا تطع کل 


سک مر کھ ہک ہے کہ ام ےی ود عدي 
انی مهن لام رِتَنَلتِير 9 ہے بج سد 
کرس ہم سے 


5 ھے وو 0 جص >> سے سے ہے م الیل 
آنیر € عتلٍبعد لك زیم €9 آن‌کان ذا مال وین | 


َ۴ کر 
۶ چھے ہے ھجٹے مس مر و اس ا و 26 ھے ا 
| 9 لات لاء شاقات _اسنطيرا لأوليرت 09 ۱ 
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۳ 3 
27 خی کت و روم کر اک چمے 6 د 6ے ت SS‏ 
وھ ناپہون اصح ت کا ضرع )فاد وا میت لكأن € 
رص ہک ص ہے رو رم 


1 مدو کاو 9 م ت OE‏ 2 ۱ سے سی ا eS‏ 
0 اغدوأعل ھ۶ صلرمین لو فانطلفوا وهر يتخلفئون )| 
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یر و تج ی میا 
9 اتی یکت ری 9 € مالک کت کرد لام 
TIDES SSS‏ 
0 اعدا ومد ہر عون لیا سو ےس 


تسوا 
"َو شعن ساق یدق آلشجود تالیش 
0 یم 2 ور ا یں 
0 كدر فوم تكد بج وی 
ا 09 جر کٹ کدی تله رام 

0 رود )دهم لیب َه یکوت 

0 2 7 ا ای اوی رر شیا | 


2 كد جره کی 6 اپ کی کی در ہیر شی اج کا ہا یا پک کیک کیج وی کے 


لج مس دهم ده 


وی ا ایم ا ہیی ای را( > 
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2 


1 
3 0 
ےو کاریں مھ سب عاك سرد ین رع کے ےا 
فجعلهرمن الصللحین اون یکاد زین کول موی ب اص ره 


سے ےو خی ای کو ھکر اس و رع هر هيز رھ ے مر ورد 
أن دار «نعمة من ربه ءلنبذبا لعراء وتو موم فاجنبه ريم 


2 و وم سس بر و 5 5ھ کو رو ہی سم ور اه ہر وویم ہ بای 
سمعواا از ويقولونإنه لجنون لإ ماهو لاذ کر اين( 


7 چیہ ہی شی یہ‎ SAETA SATO 
5 RAS IE VV 


ا رت..): الله سبحانه وتعالی يخاطب رسوله #5 قائلا: آنت نور العالم 
من مشى بغيرك مشى بالظلام (ن): ونورٌ بين يديك يا محمد وهو القرآن 
يضيء للمؤمنين سبيل التقوى. قال تعالی: (يتأا آلكَامنُ قد جَاءکم برس 
ین ریہ وارلا رلیکم ورا مّبِيئَا)''' هذا القرآن هو النور المنقذ من الظلام 
والعمی والجهل» فيه العلم الحق والدلالة الانسانية النطقية الرشيدة» بتطبیقه 
تتحقق السعادة وتتقرض الا لام والأسقام» وکیف لا حصل ذلك وهو تنزیل 
من الرحمن الرحیم. 

بالازل قبل مجيئنا للدنیا کلنا كنا نفوساً جردة» أي لم تلبس هذه النفوس هذا 
الجسم المكون من اللحم والدم والعظام... واللہ خلق جميع الأنفس من نور» 
فلا فرق ولا تفاوت بينها في شيء» وقد عرض الله تعالى على الأنفس الأمانة؛ 
أي : إعطاؤها الإرادة والحرية في الاختيار في السير إلى الأعمال» فرضيت 
بالخروج إلى الدنيا دار العمل لتعمل صا حاًء وطلبت الشهوة لا لذاتها وما فيها 


)0 سورة النساء: الایة(؛۱۷). 
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تأويل سورة القلم 00 ا ی 
من متعة» بل لتكون دافعاً لہا للأعمال» لکن بالیثاق بعد التكليف غاصت 
النفوس بالشهوات فانطفأت بانقطاعها عن الله تعالی» إلا نفوس الأنبياء 
والرسل ظلت على عهدها ما انطفأت» بل ازدادت ہت و انار وم 
والرسول العظیم 3 كانت استنارته أقوى استنارة حتی آنها أحاطت باستنارة 
الرسل والانبیاء جمیعاً صلوات له علیهم آجمعین» وصار 4# نورا لهم ولا 
یزال» فهو الشمس التي لا تنطفی ولا تغیب. إذن نور رسول الله # يوصلك 
لنور الله الذي هو القرآن» فبنور رسول الله مه تری معاني وحقائق القرآن. 
(.والقل.؟: قلم القدرة الالهیة» أي ما کتب في نفس رسول الله ينه وما 
طبع فيهاء فاللہ سبحانه کتب بنفس رسوله القرآن الکریم» وخط فیها حقائق 
ترجمها له إلى آقوال ومعان لا بستطیم أحد أن يأتي بكلمة منها أو حرف» 
وخط #ك أعمالاً يعجز السابقون واللاحقون عن القیام بمثلهاء كل هذا بسبب 
نواياه العالية» فهدی الأمم والأجيال تلو الأجیال. والله جعل رسوله غ 
بسبب نوایاه العالية» قلم قدرته لنا؛ بخط نشیس الم ما خطه الوق 
آلواح صدره الشریف آنوار الله وأسماءه الحسنى وحقائق القرآن» وآسماژه 
الحسنى فیها الجنات العلا. 

.وم يَسَطُرُونَ 6: عنك» هذا البيان العالي الذي طلبته مني لهم لانقاذهم 


وهدايتهم الذي لو اجتمعت الإنس وا جن على أن یأتوا بمثله لعجزوا ويعجزون» 


۳۷ 


تأويل سورة القلم 0000 ا 0 
ما نت بيعَمَة رنك بِمَجْنُونِ @ ). 

فالذين أطاعوه وأحبوه وارتبطوا به سطروا النور والسعادة في قلوبهم ثم في 
قلوب الأمم» وهدوا البشرية ونقلوهم من الظلمات إلى النور. 

(.وما يَسَطُرُونَ ؟: إذا ترکوك يا رسولي! وأنت النور لهم صاروا بالظلام؛ 
فماذا یسطرون؟! الذین ترکوا الرسول العظیم < ما ساروا بهدیه ولا بدلالته» 
ما آطاعوه» سطروا النار على آنفسهم » دمروا الأمم والأجيال وأشقوا البشرية. 
الرسول گل سائر باحق» ولا ينطق لسانه إلا باحق» وهو النور الذي 
پستضاء به» وهو رحمة للعالین» فبدونه تعمی القلوب والأبصارء وهؤلاء 
(عمي القلوب)ء ماذا یسطرون وهم على هذا الحال؟. 

۲ ما نت بِيِعَمَةٍ ریك بمَجئون 4: أنت بالنور» والحق غير مستور 
عنك» أنت لا تجهل آسماء الله تعالی» وهذه الدلالة إلى الله ء تشهد بأنك على 
درجة عظيمة من معرفة الله » وهي شهادة من الله سبحانه وتعالى لرسوله عل أنه 
ليس بمجنون كما قال واذعی عُمَّيْ القلوب ؛ قالوا: إِنّه يحرم نفسه من ملذات 
الدنيا ومن الکیف والبسط. آما نحن فأصحاب علوم وحضارة ولا نحرم 
أنفسنا من شيءء ما عرفوا أن الحرام شقاء وعذاب » لذلك أشقوا أنفسهم ومن 
معهم والبشرية» منظارهم معکوس لأنهم خانوا الله وانقطعوا عنه فاختلفواء 
أما رسول الله عي ما انقطع وما اختلف في حبه لربه ولا أحد يباريه في هذا الحب» 
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تأويل سورة القلم 0 -ںں 79 ۰" +ََک۲ک۶۲ئ۶ 
ون لك لَأجْرا غَيرَ مَمنون © وَإنْكَ َم حلي عَظيم (© فَسَتْبصِرٌ 

وَيبَصِرُونَ © 4. 

إذن: النور الذي بين يديك والذي طبع بنفسك وما يسطرونه ما یسمعونه منك 

كلها تشھد بأنك على درجة عظيمة من معرفة الله. 

۲ ون لك لاجر غير مَمَُعُونِ 4: غير مقطوعء أجرٌ دائم ورقي متزایدء 

السبب : لأن وظيفته 6 دائمة وأعماله جارية على الخلائق كلهاء وکل 

الأعمال الصالحة تتم به 8 وبدونه لا عمل صالح» لأنهم بالظلام» فهل 

يستطيع الإنسان أن يعمل في الظلام؟!. 

4 وان لعل خلق عَظِيمٍ 4: من إقباله 2# على اللہ وحبّه العظيم له 

سبحانه وتعالی. خلق له ربه کمالات من رحمته وعطفه وحنانه ولطفه 

وملکها لاه وهو صلی الله عليه وسلم تخلق بها وصارت خُلقهء وشملت 

720 از تعن تقار a‏ أن 

وکل من آمن بربه وآحب رسول الله عله وصارت له به رابطة نفسيّة وعوّره 

ووقره يحصل على خُلق بمعيته فهو على الطریق لله تعالى. 

وهذه الآية شهادة من الله لرسوله بأخلاقه العظیمةء ومن أصدق من الله 

قولاً؟ وهي تنفي نفياً مطلقاً كل ما قیل عنه کل من أنه أخطأء وأنّ الله عاتبه 

كما بقضية "عبس وتولی أن جاءه الأعمى . 

٥‏ فستبور.: سترى حالهم. 7۔وَیْبَصِوُونَ 6: وسيرون حالك» عندها الندم 

والحسرة على ما فرطو وصنعوا وضيّعوا. فغداً ستظهر الحقائق وسترى وهم سيرون. 


۲۹ 


تأويل سورة القلم Ran‏ ا رک ری 
ورد ر حو 


و ولو م 2 اد .و 
لیک امون وي إن ركلك ہو اعم س صل عن سر وهو اعلم 
مدن (ق) فلا تلع الْمُكَذِيِينَ © وَدُوا نیم ته 


صمدر دو 


۱ -( ایم سخ ےو ےچ الدنیاء ومن هو الضال عن 
الحق. هم فتنوا ب مسوم البعض؛ فتنوا بالأموال والنساء والأولادء خدعوا 
أنفسهم وخدعوا غيرهم» فتنوا بحضارتهم فما کسبوا کمالا؛ وعادت علیهم 
بالشقاء والآلام والحسرات. 

۷ إن ركلك..4: يا حمد. 2 .هو آغلم..6: قوس كرون E‏ 
تلم ۳ صل عن سپیا..؟: اين ھا واه 
(.وَهو الم بِآلْمُهَمَدِينَ 4: وأعلمك بالصادقین. 

لا يعلم الغیب الا الله» والله أَعَلَمَ وأطلَعّ رسوله يلك على أحوال الخلائق 
كلها لأنه يه هو الطبيب والنقذ» والطبيب يجب أن يعرف ويعلم كل شيء 
عن مرضاه» لذلك شملت علومه ‏ ا خلائق حتی نهاية الدوران. 

۸ فلا تطع المگذیین : اتی سر ووه ولا تایآ کر لا فک 
لبم عن أخطائهم» جَابِهُمْ بالحجة والنطق. عسی أن یغیروا مسیرهم ویسلکوا 
مجك اح يسرع وم ی ی 

۹ وَدُوأْ لو تَدّهِنٌ Tk‏ رغبوا في أن يكون بينك وبينهم 
تفاوض في الأمر وتنظاهر لہم بالوداد فيتظاهرون هم أیضا۔ آرادوا من الرسول 4 


تأويل سورة القلم eA‏ 0 با 
ولا شطع گل حلاف مهن رع ماز مسا تيمر © ). 

أن يميل معهم عن الحق ويستر عنهم فیمیلوا معه لکن هذا لا يجدونه عنده. 
7-٠‏ ولا تطغ کل حلافی.؟: يحلف بالکذب» حالف الدنيا وشھواتھاء 
نفسه مترعة بالرذيلة لذلك يحلف بالكذب لأنه غير وکڈب ء ما حالف الله تعالى 
ورسوله > كذلك عاهد ربه بالأزل عندما حلف وأقسم أن يأتي للدنيا ولا 
قط اعنه ون یفک لیات ويستير ويضح ذا یہ وشع الرسوله ور 
اس َم َم الاب کول ین طَلَمُوا ر ا ِلَ أجل قريب 
يب دغوتلت ونیم سل أَوَلَمْ تکوئوا سم ین قَبَلُ ما كم 
ین زوّالی 01 وعندما جاء للدنیاء خان ربه وغیر ونکث عهده مع اللّه» ویهذا 
آصبح : .مين 4: فهو دنيءء آهان نفسه بالدنیا وشهواتهاء صار يطلب ما 
عند الخلوق؛ ولا يطلب ما عند الخالق» فأذل نفسه وجعلها أسفل سافلین» 
7 0۶" 

39 هَمّاز.): غا ارم شيف يانه ةا"‎ ١ 
شهوانه. من حلال... من حرا... امس همان مہ كداكما بهنوم لٹ‎ 
شاپ التي (خد من التنیاً ما شفت وخد بقذره‌هما). لا کت آنه ال بل‎ 
یسعی لاضلال الناس با لديه» يجعله لإفساد قلوب العباد وتحويلهم لشهوات‎ 

را م 7 ۳ 
البلاك. 2.۔مُشاء تيم : يتكلم عن جماعة آمام جماعة ثم یعود لیتکلم عن 


() سورة ابراهیم: الاية .)٤٤(‏ 


تأويل سورة ارد و ا ل 0 
ماع َلحَتر تد در ثم غثل بَعْدَ لك زیم ج © أن کان ذا مال 
بین ® جح 
تلك. يمشي بالفساد بین الناس» يظهر غناه ما جعل الفقير يحسده ويقع في الإثم. 
أي ما ينم بنفسه ویخطر على باله يمشي به» يتكلم عن ا مال وعن النساء والجنس» 
يحبب الناس بهذا فيوقعهم بالآثام والسرقة والزنا والحرام» وما أوصله لہذا إلا 
بعده عن الله ورسوله وك ما فكر ولا شاهد النتائج ء وعند الموت يشاهد نتائج 
أعماله وما ستعود عليه» يشاهد هذه الدنيا حجرء لا شيء فيه؛ وآن كل ما فيه 
من الله» وأنه ترك ربه من آجله, فتحل به الحسرة والندامة» ويصيبه الخوف 
والرعب ثم مأواه النار. 
۶,۳۲ ماع لت »: هذه صفته» لا يخرج منه إلا مہب جا 33 
سال ا لصي وري تم شا ام ا 
م مي لي ركم 
کرت ےج 
0ھ عملا ): سيحمل وزره وحامل لأوزار غيره وکلھا بصحيفته. .بعد 
بل نیم : مذموم بين الناس وساقط في عين نفسه» مهما مدحوه يعرف 
نفسه آنه ساقط. 
7-14 أن ين دا مَالٍ وَبَِينَ 4: كل ذلك یصیبه مهما كان له من مال وبنين 
لا يشبع من الدنيا لأنه يستعملها بغير الحق. واللّه يقول: هذا الانسان ولو كان 


تأويل سورة القلم OV‏ 


(إِذَا مَل عله ءایشا قات أَسَطِيرٌآلأويت © ). 


ذا مال وبنین لو آعطاه الّه ما عطاه فهو فا طامع با مال ا حرامء كذلك ولو 
كان عنده بنون ونساء فاتنات یطمع بغيرهن من الفاتنات هذا حاله. «منهومان لا 
یشبعان منهوم العلم ومنهوم الال»۰ فالانسان إما أن یتوسع بالدنیا وإما أن 
یتوسع بالاخرة وبربه. 

فالعرض عن ربه عینه دائماً بالدنيا ساع وراءهاء یخاف من الفقر ویسعی 
للزيادة ولا پنفق. السبب : 

۵۰ إِذَا تنل عليه ءايشتا..): کلام رب العالین الترّل على رسوله 2#6. 
فعندما جاء الرسول بهذا البیان والنطق الذي ما تكلم آحذ به وبسموه. 
(.قال أَسَطِيرُ لورت ؟: كان يستهزئ حين التصح والارشاد؛ قالوا 
إن سرنا بهذا الکلام حرمنا آنفسنا من البسط و الکیّف ٦‏ وی 
لورت 4: هذا الکلام سطره عن الأولین» لکن هل الأولون عرفوا معنی 
كلمة واحدة ما جاء به؟! لذلك قالوا: هو عبقري» کل ما قاله وتفوق به على 
آهل زمانه وسبقهم إليه من نسيجه» وأشخاص آخرون أعانوه على هذا البیان» 
فهو من اختراع البشر ولیس له حقیقةء مع أن التکلم هو رب العالین على 
لسانه الشریف: 


١‏ آخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود والبزار والطبراني 2# الأوسط من حدیث ابن عباس. 


تأويل سورة القلم gas‏ 00 
و 3 


( سمه على الخرزطوم © ! 
کر | گم 


ره 


رهم كما بوتا کب اد ذ 


إذاً: فهم لا يريدون الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال والتعدي. لذلك : 
۱۲( سَتسمُهُم عَلى الْْرَطوم 4: سنلقيه على أنفه» سيهان رغم أنفه فلابد 
لكل غني متكبر أو رجل دنيوي من إهانة تلحقه من ولدہ أو ماله أو نفسهء فالله 
تعالى لا يترك هذا الانسان سائراً بالضلال» رحمته تقتضي علاجهء وعلاجه 
على حسب عمله. كل هذا حتى يتنازل عن کبره. ويصحو من سکرته» إذ 
أخطأ طريق الحق والسعادة فخرٌّ هذا الإنسان وهبط من منزلته التي أُهّله الله تعالى 
لہاء خلقه ليكون سيد الكائنات» فغرق في الدنيا وملاذهاء وظنّها كل شيء. 
فاقتضت رحمة الله تعالى أن يعالح هذا الإنسان با يرسله له من مصائب وأمراض 
وفقر وجوع وأعاصير وزلازل» ليعود إلى جادة الصواب ويدخل الجنة. 

۶-۱۷ زن بوهم كما بل اصعب آلَنَّةِ.4: إغا فتحن الناس كما 
امتحنا آولئك الذين کانوا هلکون مزارع وبساتین» أي کانوا آهل دنیا ومال. 
(.3 أَقْسَبُوا يرما مُصَبِحِينَ 4: قرروا وأقسموا لیقطفوا في الصباح 
مزارعهم وآراضیهم وبساتینهم دون أن یعطوا منها حق الفقیر. قالوا : هذه لنا 
ولأهلنا فقط » لا يريدون أن یعطوا الفقراء والساکین حقهم. قالوا یم نطعم 
الفقیر؟! لیعمل هو. (.أَمُطَعِمُ من لوشء أله أَطعمَه...۳6): الذي يريد الخير 


() سورة يس: الآية (۶۷). 


تأويل سورة القلم 00 ا 
ولا یسیون وق فطاف عَلَينا طایف مِّن رَبَكَ وهم تَآيمُونَ © 
أصَبَحَت كألصّريم @ € ادوا مُصَبِحِينَ @ أن آغذوا على حكر إن 

م ری و تسوا ومد کت نَ © >. 

له ولأهله فقط لا خير فيه لأ «الخلق كلهم عيال الله..» "وهولاء نظروا 
فقط للقرب الجسمي مع أن الاحسان للخلق جميعا. 

۸( ولا یَسَعَثَُونَ : يجنون الثمر صباحاً ولا يستثنون من الثمر شيئاً. لا 
يتركون فيها شيا من مر لأحد. 

۹- ۶ فطاف علا طایف ین رَبْكَ. صقیع أو ما شابهه. .هم ايه بمون : 
یلا البلاء فقط جاء على أرضهم ؛ ضرب الشجر والثمر. 

(٠‏ فَاَصَْحَت کا کالطّریم 4: لم يبق فيها شيء من الثمارء أصبحت یابسة؛ 
ثمارها متجعدة ذبلت من الصقیع. 

("١‏ فتتادواً ۷ تس في الصباح. 

:) أن آَغذوا عل حرنک.): أرضكم والأثمار. .إن كنم صَرِمِينَ‎ Kî 
مس مع بحم‎ 

۳ فأنطلقوأ وهم يَتَخَفَُونَ : یتھامسونء يتسترون كي لا براھم أحد من 
الفقراءء فقد كان للفقراء وقت معیّن يحضرون فيه» قرروا القطاف قبل ذلك الوقت. 


() زوا م الظتراق :3 کی والأوشط والبيهقن عقف الشعن عن أبن مشعود مرفوعا. 


تأویل سورة القلم ا و ۱۲۱۵ 
(أن ل لا یدح سك علیگر يُسْكين © وَغدوا على حَرّدٍ قدرین 
© کا رآوما قَالوا إن مو © بل خن روون 3 © قال 
از ال ال کر ولا نب ُسَبَحُونَ چ قالوا سْبَحَنَ ریت انا کنا 
۶ -( أن لا یدحا یم َير کین 4: لأجل هذا یتخافتون» لا ریدون 
إطعام الساکین. 
۰۵ وَعْدَوَْ على خرو..؟: بهذا المنع » وبهذه اللّیة قطعوا الصلة مع اللہ 
حَرِدَت نفوسهم: أي آعرضوا وابتعدت عنه تعالی. (..قندرين 4: على 
تنفيذ رآیهم. ظنوا آنهم قادرون على تنفیذ رأيهم والاستفناء عن الله تعالی. 
95 ا رأوها..6: رآوا ارضهم. .الَا إِنَا لَصَآلُونَ © : حسبوا أنهم 
ضلوا بساتينهم» قالوا: هذه ليست بساتينناء لم يعرفوها أول الأمر. 
1 بل حن ن 4: تأكدوا بعد ذلك من بستانهم وعرفوا أنهم 
حرمواء قالوا: لا بل حرمنا الله إياهاء نسبوها لله ما عرفوا آنهم هم السبب 
وآن نیتهم عادت علیهم. 
۸ قال أَوسَطُهم. 6 : شيخهم مرشدهم الذي ت علی الله الوسیط 
بینهم وین ال سان و اتد ائل لہ ولا تبون 6: آنفسکم بفضل 
اللہ ء تذکرون : و می 
۹ قَالوا سْبَحَنَ رَيكآ.4 : ما أعظمه !. .نا کنا لير : اعترفوا 
بذنبهم. 


تأويل سورة القلم TENDON‏ 
(فَاَقبَل بعصم عل بَعض يَكَلَوَمُونَ © قالوا بویا نا گنا طَبِينَ 
@ عَسَى ربكا أن نکن حا یبا إن رل ريا رون ج کیت 
لْعَذَّابُ وَلَعَذَابُ اللآجرة أَکْر..۹. 
۳۰ اقب بعصم عل بَعض مَعَلَوَمُونَ 6: أحسنهم قال: ألم أقل لكم 
أنه لا يجوز أن نحرم الفقراء؟! فقالوا له : اذا ترکتنا نفعل ما صممنا علیه؟! 
كان عليك ألا ترضی وتشد وتهد علينا. 
۱ قَالوا ویآ نا كنا طَغِْينَ 6: متجاوزین لطریق الحق» خرجنا عن 
الحدود الانسانية فلو آننا كنا مثل هؤلاء الفقراء والساکین» والأغنياء ما آعطونا 
فماذا كنا نفعل ؟!. 
۲( عَسَى وبا أن یبیل حبرا یا ال ریکا رَغِبُونَ : متبلون على 
الله » تابوا وتراجعوا عن نیتهم» وبهذا رجعت نفوسهم إلى الله تعالى وصارت 
آعمالبم رغبة في رضی رب العالمين» ولا رغبة لهم فیها غيره سبحانه وتعالی. 
۴ كزالك العذات لج هکذا عذابنا نرجو من ورائه اتر للانسان» 
من أجل ذلك نرسل العذاب حتی يرجع العرض إلى ا حق فیسعد. فلا توجد 
آمة متروكة من رحمة الله والله يعالح الكل با يناسبه وبالوقت الناسب. 
(.وَلَعَذَابُ الََِرَة أُكبْر.4: لکن عذاب الاخرة أشد وأعظم عندما يتبين 
للانسان سوء عمله» حيث إن الانسان الذنب في الآخرة يرى آثامه ظاهرة إذ 
برجم للفطرة فیحترق وينطوي على نفسه. فيؤله الله تعالی بالنار لیسلو هذا 
العذاب النفسي. 


تأويل سورة القلم FLOOD Eee‏ 
.لو وا یعمون © | © إن لقن عند رح جت اليم @ چم @ أفتَجَعَلٌ 
این كَلْجَروِنَ رق ما لكر کیت نون رع >. 
.َو كوا یَعَلمُونَ 4: لو آمنوا وارتبطوا برسول الله 6 لصار لهم نور 
وبصيرة ولعلموا وشاهدوا هذا العذاب من الدنياء فلا يقعون بعدها بشيء من 
الآثام والمعاصي. 
٤‏ إن للَمْئّقينَ عند رم جَنْتِ ليم 4: لكل من تاب وسلك 
بالحق بصدق فآمن واتقی ؛ العذاب من أجل أن يتوبوا ويؤمنوا ويدخلوا الجنة 
وينعموا بشهودها. 
۵ أَفَتَجْعَلُ نْسَلِينَ كأنْجَرمينَ ) : المستقيم مثل الأثيم» هل قيمة 
الجرم عندكم مثل المستقيم ا حسن؟ فهل يجعل الله المسلمين کا جرمین؟! إذن 
كيف تقولون «شفاعتي لأهل الکبائر من آمتي» ۱۱۲۲۲ وتنسبون هذا 
الحديث لرسول الله يو وهو بريء منه!! هذا احدیث دعوة للفجور والاثام 
والفواحش وأنتم تدعون به!. 
(۳٩‏ ما لَكر..4 : هذا الکون ليس لكم. هنا ما نافية. ([.. كيف حَحَكُمُونَ 6 
70 ص َ0" 
السموات والأرض» لكم إيمانكم والعمل الطيب والجنة إن سلکتم با حق 
وإلا الخسارة الكلية. 


١‏ رواه الترمذي والبيهقي وأحمد و آبو داود. 


تأويل سورة القلم CE VDL‏ 


يو مدهو ۔ ود کو 
ام لكر بذ في وم بت © ان لكر فيه ۵ تون © ام لز 


1 يَمَنٌ علیتا بَلَِةٌ إل يَوَمِالْقَيَسَةٍ ان لي نا کون © سهم هر 
لِك ریم ۹ 


۷ ام جر کت فيه تَدَرْسُونَ : تاخذون قولكم منه. 

D-۸‏ ِن لح فيه ما يرون 4: : تأخذون ما يحلو لكم منه وما تريدون. 
تختارون منه على هواكم !! انظروا نتائج سیرکم بغیر كتاب الله» وما صرثتم یه 
شقاء وآلم وحروب وتعد ونصب واحتیال وفواحش وظلم وقسوة وذل وهزائم. 
٥‏ ام لك ايم عليتا بَلِقَةً إل يَوَمِ الْقیمة.4: آعمال عظيمة: 
أعمال خير تشفع لكم. هل لكم فضل علينا؟! هل خلقتم كوناً ثانيا؟! هل 
جنتم بشمس جديدة أو قمر؟!. ۶.. ان لکر نا كمون 4: : هل تحكمون بشيء 
لكم؟! ببيتك قوانينك هي السارية فيه لأنه ملك لك» وهذا الكون أما هو ملكه 
تعالى؟ إذن لماذا تضعون قوانينكم فيه؟ وهو ليس ملككم وأنتم کے 
فالذي اخترع الآلة أدرى بهاء وهو الذي يضع القوانين لباء وهذا الكون صنع 
الآله فقوانينه هي التي يجب أن تسودء وتعملوا بهاء فهو سبحانه الذي يطعم 
ويسقي » ومن يطعم ويسقي هذا الذي يجب أن يطاع. 

۰( سَلْهُم.: رسول الله 8# ناقشهم بهذا وأقام عليهم الحجّة. (.. أَيُهُم 
بدا لِكَ رم : من يتزعمهم في ذلك» قال لبم لبم: أين فضلكم؟ وما هو؟ لا 
فضل لكم. نملة لا تقدرون على صتعها!. 


تأويل سورة القلم ا CED‏ 
(أم هم شرکاء 2 فَلهَأنُوأ شرگیم إن اوآ صد «قین قن (2) بو يُكشَفُ عن 
ساقي ویذعون | ل شید اتن چ خرف 
د وَقَدَ او يدَعَوْنَ إلى آلشجود وهم سَلِمُونَ @ ؟. 
۱ 3 ۳ 1ه قاموا بهذا. آُوجدوا وخلقوا وسوا الأرض !۱ 
ویأتون باللیل والنهان والاء والبواء والكلذ!! فلماذا اعتزوا بهم ھانت 
مهم ولم یعتزوا بربهم ویسیروا على دلالته؟۱. .لو بشرکیوم.. ٩‏ : 
الذین یظنون أن لبم فعلاً وحولاً وقوة ليأتوا بهم» آما ماتوا ؟۱ ما منعوا عن 
أنفسهم ا والذي یضع القانون يجب ألا یکون شته. 
(..إن كوأ صددقین ۹ : بادعائهم. هل يخلصوهم بالحياة الأبدية التي لابد 
می ل راک 
۲ یوم یکشف عن سَاق.؟: 0ب 0 اش رکفت 
للنفس ما ساقت من خير أو شر» وما ساق الله تعالی لبم من خیرات وتدبیرات 
وعلاجات حتی بهتدوا. [..وَيُدَعَوَنَ إلى آلشجود..؟: إلى الاقبال على الله 
يقال لهم تعالوا ادخلوا الجنة. .فلا يَسَتَطِيعُونَ 4: بسبب ما فيهم» ولا 
ہو و و ہویں پووہ 
2 حَدِعة اتصرهم.؟ من ال والاجرام» أبصارهم ذلیلة:ظ ۔رَحَقْهُم 
ذل : نار جهنم التي فیهم» نار الحسرة والندامة» بسبب أعمالہم السیئة من قتل 
وظلم وسلب ونهب وقسوة. .وقد كاثوأ..: ق الدنيا. (.يدَعونَ ل 
آلشجود..؟ : إلى الإقبال على الله تعالى بلسان الرسل فيأبون. .هم سَلِمُونَ © : 


تأويل سورة القلم و ی و سی COLE‏ 
(فذزنی من يُكَذبُ 0 آحبریث سَنَسْعَدَرِجْهُم ین حَیث لا 
يَعَلَمُونَ چ وأملى هة ان کیدی مََينٌ @ ). 
مريض القلب لا يستطيع الصلاة الحقة ؛ بالدنيا كانوا سالمين» وعندهم فکر والملائكة 
تساعدهم» والله جعل لبم هذا الكون العظيم» وأرسل لهم من يدلهم على طريق 
الإيمان ويرشدهم لكنهم ما آمنوا. 
2-4 فَذَّرَنِي..4: رسول الله 8 يراهم ويرى حالہم وما سيحيق بهم بالآخرة 
وما ستعود عليهم أعمالہم ء لذلك كان حاله نه دائم البكاء علیهم» ويترجى بهم 
ربهم» فقال له ربه: (ذرني) رحمتك كبيرة» لکن بجانب رحمتي رحمتك لا 
تذكر» وهؤلاء کذبوا وأعرضوا فلا يناسبهم إلا هذا. (..وَمّن يذب هذا 
َخَكِيث.4: بهذه الدلالة التي أنزلت على قلبك وییّتها بلسانك والتي طلبتها 
جو ؛ من أجلهم > من أجل أن يهتدواء فکڈبوا بهاء فهم لا يريدون الحق 
لذلك:(.سَتَسَكَدَرجُهُم .: سنمدھم بال وولد... حسبما تقتضيه نفوسهم. أنا 
أعطيتهم اکا اختاروا هذا الشيء» وسأعطيهم ما شاؤوا وأرادوا لأخرج 
لبم خبثهم وشهواتهم من نفوسهم. (..يْنَ حَیث لا یَعَلَمُونَ 4: لا يعلمون ما 
وراء هذه الشهوات» وما سیقومون به من أعمال وما سترجع عليهم» لو كان لهم 
وو ےے چو تا ی 
٤ڑ‏ ی ُم.: على الکامل. (..إنَّ گیدری مین 4: تدبيري قوي» 
أعطيهم ثم أرسل لہم العلاجات والشدائد لعلهم يصحون من سكرتهم 
ويفكرون فيعودون إلى سعادتهم. 


۱ 


تأويل سورة القلم ا 0 
(أم له آج) َه ن غرم مُْقلُونَ 2 أم عِندَهمُ ایب َهْم 
َکْبُونَ (@ اضر کر رَبك ولا تكن کصاحب أُوتٍ ِد ادى وهو 
کرم ). 
7١‏ اَم تَسعَلْهُمَ أَجْرا..4: لقاء دلالتك لبم» الرسول 8# ما طلب من أحد 
شيئا. (..قهُم من مَغْرّم مُقَقلُونَ 4: من كثرة الأجر! هل تسألهم ما يثقل 
كاهلهم؟! كلا بل لا تطلب لہم إلا البدى ومنهم إلا الإيمان. 
Dv‏ َم عندهم لیب : ولا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضی من رسول» 
هل يعلمون ماذا سيحدث غدا أو بعد ساعة؟ لو عندهم علم الغيب لكانوا 
أخذوا حذرهم واستعدوا للزلازل والأعاصير ولا أصابهم ما أصابهم من 
علاجات.”..فَهُمْ يَکمْبُوكَ 6: بهذا كتبوا الشقاء والبلاك على آنفسهم 
فحدثت الحروب» وصارت اجاعات» وساد الظلم وظهر الفساد والربا 
الحا اا وی 
۸ فاضیر.6: يا محمد 4#. .کر زبلگه.: اثبت على التبليغ. .۷4 
ہے نت لا تترکهم وتفارقهم متألماً من 
معارضتهم وإنكارهم» فالکمال مع رسول الله 8 عدم تركهم» أما مع سيدنا 
يونس اما فالكمال تركهم. [. د ادى وَھوَ مکظوم ‏ : یکتم غضبه وآله. 
ولا يظهره لخر اله صاب اشر توالقوة لداع کل شیب يدن 
يونس اكلا لم يكن راضياً عن قومه» ولا عن سيرهم فتركهم» عندھا قارنوا 


o 


تأويل سورة القلم ا ل الآية(ة (0) 
لول أن ندرک یمه ین رہہ ليد بالکرآو وهو مَذَْمُومٌ 
اجه فَجَعَلهُء ین آلصّلِحِينَ (2) وان يكذ نی کفروا رفوك 
ابص رهم ما وا اذك وولو( نون © ). 
بين حالهم معه وحالہم دونه» سیدنا يونس الا ظن أنه عار من عمل الخيرء 
لأنه لم يطق الك دوام إرشادهم وهم على هذا ا حال والسير والبعد عن الله. 
فبعد أن تركهم وترك إرشادهم وذهب عنهم قارنوا بين ما كانوا عليه وبين ما 
صاروا إليه؛ فکروا وغیروا فجعل رب العالمين ترتیبا آخر لسيدنا يونس ال 
۹ لول أن تدارکهء نِعْمَةٌ من رَبّه..؟: بأن جعل هذا الترتیب من وقوعه 
بالبحر وابتلاع الحوت له ولرجاعه لقومه» بعد أن عالجهم رب العالین حتی 
غیروا ما بأنفسهم. .مد بالغرآم..؟: يوم القيامة حيث لا صحابة معه» عار 
لا أصحاب له. .وه مَذْمُوم 4: من قبل نفسه» لاه عار من عمل الثیربظنه. 
۰( فاجتبه ربه...؟: اجتباه لنواياه العالية وکسّه إياها بالاستحقاق واق» 
قربه بسبب رحمته ونوایاه العالية للخلق» وآعماله الکبری. 9...فَجَعَلَهُد من 
َلصَّلِحِينَ 4: للعطاء والفضل ؛ حيث آصبح معه جماعة كبيرة» أصحابه آمنوا 
معه وآمن من حولہم من البلدان. 
١‏ ون ياد الین كفروأ..6 : الکافرون. .یقت بأتَصرهم.6: 
تعدو أن ھی کی ری زولك لز تو ا ےی 4 بهد OU‏ 
هذه الدلالة العالية السبب: ([..ويقولون إنثد لجثون : بحرم نفسه من 


or 


تأويل سورة القلم 000000 كك( 
(وَمَا هو لا دک لین ر ). 

۲ وَمَا هو إل وِگڑ لین 4: فلا إكراه في الدین؛ فمن شاء فليؤمن 

وله الجنات» ومن شاء فلیکفر وعلیه نتائج إجرامه» کذلك بشّر اللہ تعالی 

رسوله 8# بان الکفر سیزول وستسیر بهذه الدلالة کل آمم الأرض» فهذا 

الکلام من رب العالمين للعالمين . 
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ص < يلاو 
١‏ ا لحاقة 4: الحاقة هى نفس الإنسان ذاتها عندما يلبسها عملها السیین 
يقال أحق الحق وأحققت فلانا أي أقمت عليه الحجة» فالانسان سوف تقام 
عليه ا لححة 0402۳0 يموت ویفقد الشهوات ويعود لفطرة الكمال» وسيدين 
1 " 3 عاض اند بر سو سمش 5 م2 
نفسه ذاته بنفسه على ما قام به من سيئ الأعمال (اقرا کتبك کفی بتفسك 
لیم عَلَيكَ حَسِيبًا ۲ ء فكل ما يأتي به الإنسان من عمل فهو لاصق به 
وملاحق له وسيلبسه وسيلوم نفسه عليه. فالحاقة هي اسم النفس ذاتها وهي 
تی اقا اف اه ”عزني اهن عملي لام ایا ينا 
ستؤول إليه» فالإنسان جاء للدنيا لینال من ربه شيئا عظيما لم تنله أرض ولا 
سماء بحمله للأمانة٘ ولكنه باعراضه عن ربه واعتتاله ۷۷ شاه 
وعند الوت یشاهد هذه الخسارة ویری آعماله» فتحیق به علی شکل حنش 
آقرع في البرزخ» ثم يوم القيامة تحیق به وتشاهده الخلائق کلها» فيرمي بنفسه 


.)۱۶( سورة الاسراء: الاية‎ )١( 


o۸ 


تأويل سورة الحاقة ااا 0000000 00 

(مَا َْاقَةُ © وما درك ما افد ج ). 
في النار» نار الله الوقدة لیخلص مما فيه من نار الخزي والعار وامخسران» نار 
سے راو ہل 

٢-لما‏ ألحاقة : ماذا يحيق بك ويحق لك أو عليك؟ أي ما أعظمها عليك 
أيها الإنسان» ما أصعب ما سيحيق بك عند الموت ويوم القيامة من أهوال 
ورعب وآلم جو ی ی وتيت إلى ی 
۳ وما رت ما الاقة : إنك أيها الانسان لا تدري حقیقتها بذاتك 
ولا تعرف ما هي لأن ما دون الانبیاء والرسل بانقطاعهم عن ربهم فقدوا 
النور القلبي» والإنسان بدون ذلك النور لا يرى ولا يشاهد أبداً إذن : لابد 
من نورء وهذا النور هو عند رسول اللہ 3 الذي وفی صمله للأمانة ولم 
ینقطع عن اللہ وبدونه لا ترى ولا تشهد شيئاً منهاء > فاذا أردت أيها الانسان 
مشاهدتها ومشاهدة حقيقتها فلابد لك من نور رسول الله &» وهذا النور 
يكشفها لك فتشاهدها وتتجنب الوقوع بها. 
انال ماروا 3 رسول الله گا وآمنوا بان سلکوا طريق الايمان بالله 
باخلوات کیا دلهم اع وازیطوا به کسیوا کا ا الله وی 
شاهدوها وعملوا الصالحات كيلا تحيق بهم أهوالباء أما غيرهم فما علموا 
حقيقتها لذلك أنكروها وقالوا: لا يوجد إثبات عليهاء فمن الذي مات 
ورجع؟ وما هذا الكلام» هل من عاقل يرمي بنفسه إلى النار؟! نحن لا 
نفعلهاء لذلك وقعوا بما وقعوا فيه. 
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تأويل سورة الحاقة 000000000 
(كَدَّبَتَ مود وع5 بالقارعَة © ). 

6ڈ كذبت تمو وَعَادٌ بالقارعَة 4: القارعة اسم حال النفس عند الوت 
ومشاهدة ما حاق بها فتقرّع ذاتها على ما فعلت ۰ من ذاتها بذاتها. قوم نمود 
سکنوا الأردن والله بعث لهم رسولا هو صالح' الا 3 وقوم عاه ےہ 
بلاد 00 ا الله لبم سیدنا هودا؟ 28 رسولاً لبم يبلغهم 
ویذرهم کما بلغ وحدن سیدنا صالح قومه بعدهم. حدّرهم من القارعة 
قال لهم غدا تتکشف الحقائق آمامکم وأمام ا خلائق كلها عندما تعودون 
لفطرة الكمال» فتشاهدون ما فعلتم بأنفسكم وما ضيعتم وعملتم مع غيركم 
من أعمال سیئةء عندها نفوسکم ستقرعکم وتویخکم على هذه الأعمال 
وستندمون عليها كثيراء وتلتهب نفوسكم بنار الحسرة والخزي على ما 
فرطتم وضيعتم من مقام عال وجنات أعدّها الله لكم» عندها ومن شدة ما 
بكم سترمون بأنفسكم إلى النار لتخلصوا مما فيكم من آلام وحسرات لا 
تطاق. فکڈبوا لأنهم نيام غارقون في دنياهم وفي أهوائهم» نيام في الشهوات» 
وأنكروا ما سمعوا من رسلهم» كبوا بالقارعة» قالوا: نحن نفوسنا لا 
تقرعنا ولا نرمي بها إلى النارء ولم يغيّروا ولم يتوبوا عما هم عليه من 
آعمال سیئةء لأنهم باعراضهم عن الله لم يكسبوا كمالاً: لو أنهم آمنوا 
7پ ۷۹ ۶+ ورا ها ق ال 
من ألم وشقاء ونارء فالإنسان بنور التقوى يعرف ما في المعصية. 


2 و و ی هد 1 ے 97 
(كَأَمَا تَمُودٌ كَأْمَلكُوأ بِالطَاغِيَة © وم عَادُ فَأَمَلِكُوأ بریح 
صرصر عَاتِيَةٍ © ) 


۵ ایا نہ مود لصو بالطاغهة 6: بالبناء» بنوا القصور والابنية 
الضخمة. فتنوا الناس وشغلوهم عن ا عن ربهم وجناته. (وَتَمُودَ 
لین جَابُوا آلصخر بالواد۳6. طنوا بهذه الدنياء يقال رجل طاغ وملك 
طاغية» وقوم نود نفوسهم طاغية وعلامة طغيانهم مدینة البتراء في الأردن 
والأبنية التي سكنوا فيها. (وَعَادا وَتمُودأ وقد تبرت لکم ین 
مس ڪنهم وت لهم یط تلهم قَصَدَّهمَ عن السّبیل 
ونوا مُسَتَبَصِرِبنَ پنَ ). وحتى يتمكن هؤلاء من تشييد هذه الأبنية وهذه 
اقفوو هو ال عم ولا فرق عندهم إن كانت من حلال أو حرام؛ 
غشوا وجمعوا الأموال ومنعوها عن مستحقيها من الفقراء والمساكين 
وأصحاب ا حق بهاء ما نظروا لجانب ربهم ولا إلى محتاج. همهم بسطهم 
"وکیفهم" ولو على حساب شقاء غیرهم» فحصل تفاوت اجتماعي : غني 
وفقير» وصار الإنسان وحشاً ضد آخیه الانسان وطغی علیه» فلا رحمة 

لكر متمد جنار رو كايا على و 9 شارت 
اتا عاد كَأْمَلكُوأ برد صَرَصَرٍ عَاتِيَةٍ 4: أهلكوا بالپواء» بريح 
شديدة» بیوتهم كانت قصورا تفه علی آعمدة ليتخللها الہواء. همهم 


)0( سورة الفجر: الآية (۹)۔ 
٦‏ سورة العنكبوت: الآية (۳۸). 
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تأويل سورة الحاقة COURSES‏ 
شم البواء والبسط والکیف في هذه الدنياء ما عرفوا آنها مدرسة ومر 
للاخرة » ووراءها الجنات با يقدم الإنسان فيها من صا الأعمال. فتركوا الله 
وتركوا رسولہم ولحقوا الدنيا والبسط والکیف والپواء» والله جمع لهم 
الہواء الذي أحبوه وأرسله عليهم دفعة واحدة فأهلكوا به. 

كذلك اعترُوا بقوتهم» ظلموا واستكبروا وسيطروا على غيرهم من الأمم 
اجر یر چا E‏ الاين 
بالفقر والفاقة :, : ( اما عاد فاستکبروا فى الأرض بغتر ان وَقَالُوا 7 
امه ينافك انم تا ارت لَه الى لق هو مد مه ف 
ونوا ايتا دور )". 

الدنيا صورتها حلوة جذابة e‏ الله والسیر الحسن» والا حقیقتها 
مرعبة» وتعود على الإنسان بشقاء الدارين» فالانسان لم یأتِ من أجلها وإلا 
فلم الوت؟! وإنما جاء لہدف وغاية عالية وهي أن يتعرف على ربه من ثنايا 
صنعه العظیمء ويقدم صاخ الأعمال ويدخل الجنان» لکن قوم عاد تركوا الله 
من أجل الدنیا وکڈبوا رسولهم فعادت ور صَرَصَرٍ 4: ريح لہا 
صرير وذلك من إصرارهم على حب الدنيا. سيدنا هود آ9 اكلا نصحهم کثیراء 
ا جع 

هو : شديدة» لأنهم عتوا عن الله مثل العت» فوقعوا بعدھا بالجرائم من 
قتل 00 ونهب وفواحش فأهلكواء وعادوا لربهم يحملون معهم حيّات 
وعقارب» بدل الهدایا من الأعمال الصالحة. 


.)۱۵( سورة فصلت: الاية‎ ١ 


1۲ 


تأويل سورة الحاقة 000000 (AND‏ 


(سَحْرهَا عم مجع َال وة ام حسما قتف آلقوم فيا 
مس وا 8٤ھ‏ کا 7 2 2 25 
صَرَحَْ کلہم أَعَجَازُ حل خاوية @ فھل تری لَهُم مِنْ بوژ @ 4. 
۷ سَخَرَهَا عم سَبْعَ ال وَتَمَيَة أيامٍ.): سبع ليال ومانیة أيام 


عاشوا فیها بالرعب والالام والشدة رحمة منه تعالی حتی تطهر نفوسهم. 
(..حُسُومًا..4: قاطعة آخرجت کل ما في نفوسهم من حب الشهوات؛ لکن 
جرئوم الشهوة ظل فیهم. وهذه الریح حسمت آمرهم ؛ آوقفت شرورهم لثلا 
تزداد آلامهم وتزداد نيرانهم في الآخرة. (.. ری الْقوْمَ فيا صرعیْ..۹: من 
شدتها. (.. كام عجاژ نل حَاوِيَةٍ 4: مثل نخلة عجوز فارغ داخلهاء ومثل 
جذوع النخل التي بدأت تجف وتیبس. وهذا التشبیه يدل على آنهم کانوا 
عمالقة وأقوياء وأصحاب حضارة» وبنوا أكثر ما بنی الآن. 

رز با ف الأرض توا کیت كان عبت لین ین تلهم" 
کانوا اشد منم فو وة او آلازض وعيروقا کت متا زوم 
وَجَاءَنَهمَ رُسُلَهُم بالّييکتِ پت لیکن انوا نفس 
E‏ 
۸< جل ری هم ا توا ايو دن کن ایور 
وزالت حضارتهم وآثارهم ولم يبق لبم شيء يفيدهم» ولا ذرية تنفعهم 
وتخفف عنهم آلامهم في الآخرة. 


( سورة الروم: الآية .)٩(‏ 
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تأويل سورة الحاقة 0 0 و جر و ا 0 
(وَجَاءَ عون وَمَن به وَاَلْمُؤْتَفِكَت بِلكَاطِئَةِ © فعصوا سول 
۶-٩‏ وَجَاءَ فِرَعَوَنُ وَمَن قَبله...؟ جاؤوا للدنيا معرضين عن ربهم مصممين 
على الخيانة» والله أعطاهم ما اختاروا لکن على مستحقين ظالمين» لم يتركهم 
الله سبحانه وتعالى فقد أرسل لهم رسولين كريمين» سيدنا موسى وهارون 
عليهما السلام نصحوهم ودلوهم» قالوا لبم كفاكم فسقاً وفجوراً وتعدياً. 
ولکن ما سمعوا منهم سحا واستکبروا وأعرضوا. 
كذلك جاژوا الا خرة باعمال سيئة: قتل وسلب ونهب ورشوة... الخ. 
(.الَموَتَیکت.؟: قوم لوط فعلهم السوء لم يسبقهم إليه أحد من العالین. 
باَحَاطِقَةٍ 4: نفس خاطنةء نفوسهم خاطتة أخطأت بالأزل حين آعرضت 
وانقطعت عن الله منبع الكمال وصاحب الاحسان وأخطؤوا كذلك بالدنیاء جمعوا 
ومنعوا وأجرمواء ناداهم الله عن طريق رسله لکن ما سمعوا وما غيّرواء فجاؤوا 
ربهم مثلما کانواء نفوسهم خاطئة حاملين فيها الخبث» فليس لہم إلا النار مشفاهم 
ومکانا لاکرامهم لتخفيف آلامهم النفسية الجهنمية. 
7-٠‏ فَعَصَوَأ سول رَيِج..4: أرسل الله لبم الرسل حتى يخرجوهم من 
الظلمات إلى النور» ومن الشقاء إلى السعادة» ويدخلوا جناته» فما أطاعواء 
رفضوا الحق الذي ينطق على لسانهم وظلوا على خطئهم وكفرهم وعماهم. 


عه دي و 


6 و دك 2 
۶.فأخذهم أَخْدَة رَابيَهَ 4: ظاهرة مکشوفة» من طرف رب العالین رابيةء 
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تأويل سورة الحاقة 0ش( سد 


و 


(إتا ما طعا آَلْمَآءُ لتر فى آجارية @ لنجعلها لكر تَذکرةٌ ودا 
دن وعیدچ ). 
فلقد أعطاهم كل طلباتهم» لم يبق لهم شهوة بنفوسهم. أمدّهم بکل طلباتهم 
ومن ثم نقلهم من وضع مرعب کانوا فيه إلى وضع آخف حيث عذاب القبر 
وسعير النار يخفف عنهم ما هم فيه ومکان لعلاجهم ولتحویلهم عما هم فيه» 
فالله لا یعذب هذا الانسان کندٍ وإنما لتطهیره رحمة به. كالذي فقد آولاده 
وأهله وزوجه بحادث» فان ظل على ذکراه لبم يكاد ين فیرسل الله له وجعا 
یے وا وت چرس 

9-١‏ انا لَمَا فا أَلْمَآه.. ۳ زمن سیدنا نوح علیه السلام. .تک نی 
أَلْجَارِيَةِ 4: بسفينة نوح اء أي أنتم من ذرية من آمنوا معه» حيث حملنا 
يومها المؤمنين وأغرقنا الكافرين» وكان عدد المؤمنين /۱۷/ مؤمناً. كانت 
البشرية بأصلابهم ومنهم تم نسل البشرية. 

2-۲ لِتَجَعَلَهَا لكر تذكرة..): المؤمن يتذكر لأن معه نور من الله» وبهذا 
النور يرى ویتذکر ؛ غير المؤمن لا نور له فكيف يرى ويتذكر. والله بهذه الآية 
يخاطبنا ويقول لنا أنتم لا تكونوا مثلهم واعتبروا بالأقوام الاضية وما جرى 
لهم » إن سلكتم مسلكهم وعصيتم رسولي صرتم إلى ما صاروا إليه وجاءكم 
البلاك. .وت أذر“ وَاعِيَةٌ 4: الأذن الواعية هي النفس ذاتها عندما تؤمن 
وترتبط برسولہاء عندها تعي النور والكمالات الإلمية. كيف آمنت؟. 


تأويل سورة الحاقة رس 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 0 
(قَإِدًا تفع فى آلصُور تَفْحَةٌوَاحِدَةٌ @ وت الأرض وایبال..». 
هذا الإنسان سمع كلام الحق» ففكر بالموت حتى تيقنت نفسه من فراق 
الدنياء فخاف واستقام على طاعة الله» توقف عن كل ما لا يرضي الله 
وبهذه الاستقامة كسبت نفسه ثقة أن الله راض عنهاء فكر بالكون بعد خشيته 
من الموت فشاهد الوجود الإلبي من خلال آيات الکون» شهد لا إله الا الله 
وصار يعمل لآخرته ويكتسب الكمال بنفسه بالصلاة» وصار يحب الكاملين 
وسيدهم رسول الله 6 وبهذه ا حبة صارت الرابطة النفسية معه وصار 
يشاهد بمشاهدة الرسول 6 . آمن واعرف رسولك تعیها» النفس مع الرسول 
تسمع وتشاهد وتری الحقائق ونختزن الکمالات» کل الذین صاحبوا رسول 

الله ييه صاروا سماعین ومشاهدین کعیته. 

۳ فَإذَا نفخ فى آلصُور تَفحَة واحِدَةٌ 4: ينفخ الله الروح في الجسد یوم 
القيامة» وهذه النفخة لكل الخلائق إنسها وجنها. وکل ما خلق والكل بكلمة 
كن یقومء فلكل إنسان ترابه» والله يجمع ذرات هذا الجسد والنفس تحيط به ولا 
الوعي والشهود» لکن هذا الجسد لا يتحرك حتی ينفخ الله فيه الروح بعدهاء وبعد 
نفخ الروح بلمح البصر يخرج الجسد» عكس الدنيا القانون فيها /۹/ أشهر. 
7-5 ولت کر وَلَكْبَال.4: بالدنيا رب العالمين حامل الأرض با فيها 
والجبال بهذا الترتيب المنظم» وجاعل لہا قوانین وأنظمة تدور وتسير» وجعل لہا 
الجبال كي تثبتها فلا تنساح ولا تضطرب بسيرها ودورانھاء وکل هذا حتى يفكر 


11 


تأويل سورة الحاقة OO‏ 
(فَدُگتَا که وَحِدَةٌ @ فَيَوَمَِذ وقت الْوَاقِعَةُ ج ). 

الإنسان ويصل لربه ويؤمن به ويشاهد عظمته وعلمه ورحمته؛ آما يوم القيامة فلا 
رب وا ا لوج دي و تہ 
قدا دک وجِدَة 6 : فتدخل آجسادهم بنفوسهم» ی بحملهم ريبك 
آجسادهم ويدخلها بنفوسهم ويحملهم من وظيفتهم إلى النعيم» حیث انتهی 
عملهم ولا رجعة لپم آبدا؛ ویرجعون تفوساء > كما في الآية : ما ا او 
۵ یئ تعود کیا کانت اق الخلق الأول أنفسا إذ لم تعد للأجساد 
وظيفة. نفسك أيضاً ستلبس جسدكء وجسدك يصبح محاطاً بهاء فلا عمل له ولا 
فناء» إقبال متواصل على الّه. 

6( فیومینر وَقَحَتٍ لوقع 4: واقعة على كل الناس» الواقعة النهائية 
والتي فيها الفصل والکشف . فكل إنسان ینکشف لنفسه وللخلائق» الأتقياء 
انكشفوا والأشقياء انکشفوا وانفصلواء فأهل الجنة للجنة» وأهل النار للنار» 
فا شفاعات پرمها ولا کسب. فالدرسة ئک وار اکا الف 
نے من بل أن یی یوم لا بیع فيه ولا خَلَة ول 

سَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هم الطلمُون ۷ 


() سورة الأنبياء: الآية (۱۰۶) 
٢٦‏ سورة البقرة: الآية (۲۵۶). 


۷ 


تأويل سورة الحاقة 111777 الآية(> ۱۷ 
70 ےی ی ےہ ر م كل ہے 
وآدشقت اَلمَمَاء فهی يَوَمَيِذٍ واهية © وَالْمَلَك عل ازجابه..». 

ص ركه ص ت / 7 م2 
۳-۲ وانشقت الما حلت عن وظیفتها. ات عنها. .فی 
يوّمينو وَاهِيَةٌ 4: لا آثر لاء ضعيفة التماسك. 
في الدنیا جعل الله الحياة والیاه والأنوار عن طریق السموات ؛ آما یوم القيامة فان 
السماء تنشق عن هذه الوظيفة ولا يبقى لہا أثر» ترجع نفسا واهية کالبواء لا 
جرم لہا ولا حول ولا قوة» ذهب عنها کل ما فيهاء ألا يحب أن یفکر الانسان 
ويتساءل أن هذه السماء ا حیطة بالأرض نفس واهية کالہواء وما هذه العظمة 
والوسعة والعطاء إلا آثر من آثار هذا الخالق العظيم الذي آلبسها هذه العظمة 
والوسعةء ومن ثم بالآخرة تخلعهاء فما أعظمه سبحانه وتعالی؟۱. 
إن الذی أعرض عن ربه وما آمن به» معتمد على السماء وعلى ما يمدها الله 
به من حياة وآنوار غدا تنشق مھ السماء عن وظیفتها وتتخلی عنها. فماذا 
یفعل هذا الانسان العرض بنفسه» ومن أين يأتي بالحياة والنور؟! لذلك من 
كان في هذه أعمى (أي بالدنیا) لم يسع ليحصل على نور وحياة من ربه» 
فهو في الآخرة أعمى لا نور له ولا حياة؛ بل بالشقاء والآلام والحرمان» فما 
أصعبها من حالة !. 

ضور د ول رس # ۔۔ 5 7 ل 
۷۔ وَالْمَلَك عل أَرَجَايهًا..4 : أي إن الانسان علاوة على أن الله شهيد 


تأويل سورة الحاقة 1111119 الایة(۱۷) 


بالآخرة إرجاع أعمال هذا الإنسان وتكرارها أمامه ليشاهدهاء فهي قد 
سجلتها وصورتها بالدنيا. (.عرل عَلَيْهِمُ ملد آلا تافو ولا 
روا وَأَمَشِرُوا با جن لی شم توعدوت © خن أَوَلِيَاوُكُمَ فى 
آلْحَيّؤة دیا وی آلاخرة.)۲. 

(ل رنه آلفرع الا کر وله امه مدا یرمک الى ڪر 
r‏ 
(وَإِنٌ عَلَيَكُمَ حفظین (چ کراما کتبین (چ يعون مَا تَفْعَلُونَ)”". 
.ويل عزش رَبَلكَ.4 : يا محمد ..فوقهُم يَومَذر تمَدِيَة 4: بالدنيا 
رب العالمين متجل على الکائنات كلها بالحركة والقيام والحياة» فجاء هذا 
الكون على هذا الشكل وهو محمول به تعالى ضمن قوانين» فالله قوته محولة 
كلها للخير» آما يوم القيامة وحيث انتهت المدرسة وذهبت السماء والأرض 
واحبال» يذهب هذا الکون الذي كان الله متجل عليه وعن طريقه الإمداد 
بالطعام والشراب فلا حاجة لنا به » ويبقى التجلي الالبي عن طريق الثمانية» 


وهم آمن وآغلی وآجمل ما خلق اللہ وهم السادة الرسل والانبیاء صلوات الله 
)١(‏ سورة فصلت: الاية (۲۱-۲۰). ٦‏ سورة الأنبیاء: الآية (۱۰۳). 


وره الاتفطار: الایة( ۱۲-۰ 
«» لطفاً انظر كتاب (تأويل جزء عم) سورة البروج (توضيح معنى العرش). 
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تأويل سورة الحاقة 000000 0 0 0 0 6 


(يَرْمَين تُعرَضُونَ لا تق ینکر خافبة © تما مَنْ 


عليهم أجمعين أصحاب الكتب الأربعة والصحف. فكل من أحبهم أخذ من 
وریہ وی و لت 

7 يوّمينر تعرضون..؟: آمام الخلائق كلها إنسها وجتھا ای 
الذرات في الکون وذرات جسدك. ۰ - منک عاف € سوف 
تنکشف آیها الانسان آمام كل ما خلق الله» ویظهر کل شيء كنت تخفیه وکل 
عمل قمت به بهذه الحياة» واخلائق كلها سوف تشهد عليك » فکم سیکون 
هذا الوقف صعباً على الجرمین عندما تل بهم الفضيحة ویلبسهم العار 
والخزي؟! آما على الذین آمنوا وعملوا الصالحات فانهم لا يرون في هذا 
الیوم الا الخير. 

25 فاا م من ارک کید پیمییه...؟: ليس الراد هنا بأخذ الکتاب 
أخذه باليد الیمنی » فالكتاب هو ما كتب على الإنسان أي ما حفظ عليه من 
أعمال قدمتھا يداه في الحياة الدنيا. فما من عمل يعمله هذا ات 
كان أم کبیرا إلا ويكتب على صفحات نفسه» وکل شيء مسطور فيهاء 
وإنك أيها الإنسان لتستطيع الآن وببرهة وجيزة أن تمر بخاطرك على صفحات 
حياتك وما قدمت فيها من آعمال» والقصود بيمينه هنا أي من اليمن وهو الخير 


تأويل سورة الحاقة نویس و 12 2 2 212 1 12 1 1 1 1 1 ا ا 
قیقول مَاوؤم اروا کتبية ‏ إن طَتدث انى ملق حِسَابِيَة © ). 
الكثير. ويكون المعنى هنا أن هذا الإنسان قدّم في دنياه من الأعمال الصالحة 
الشيء الکثیر» وهذه الأعمال مكتوبة على صفحات نفسه وإنه يتيمن منها 
727 8 پ۶ ی 
والبركة والخير. .فیقول موم أَقَرَهُوأْ كيه 4: خطاب للجمیع؛ 
لجميع اخلائق؛ ۳ أن يرى كل الناس جلاءه » وهذا الإنسان 
جح ویخاطب آله وأحبابه بالإيمان من فرحه قائلا: انظروا كتابية» انظروا ما 
قدمت من آعمال عالية وما سأنال علیها من الله وما نلته» خذوا من هذا 
التجلي الالپي الذي ینصب علي والذي أؤم له 
9-۰ لی کت اي ملق حِسَابِيَة 4: كنت آعلم بالدنيا آني سألاقي هذا 
الیوم لذلك أعددت له. كيف استعدٌ له؟ آمن بالآخرةء فكر بالوت ومصیرہء 
عندها خافت نفسه فسرت للآخرة وشاهدت اليوم الآخرء فالعقل أن تصل 
للشيء قبل أن تصل إليه» أي: أن تشاهد الحفرة قبل أن تصل لہا وتقع 
فيهاء وهؤلاء في الدنيا سرت نفوسهم إلى الآخرة وشاهدوها. وصاروا 
یعملون لباء فيعملون الخيرات ويتجنبون الشرور والآثام. (إنني ظننت): 
کیف ظن هذا الانسان : بالٌول ظن باله وأهله خیرا. شاهد الرسول أو أهل 
الارشاد» رأى کمالبم ورحمتهم ولطنهم فأحبهم فصارت له بالصلاة أحوال 


۷۱ 


تأويل سورة الحاقة e‏ 1 ا 0 
۲ رد 200000 
فهو فى عیسو رَاضِيَةٍ رق فى جن عليز 2) قطوفها اة ج 4. 
ومشاعر وبوارق» وأصبح يشعر بسعادة وطعوم غير موجودة بهذه الدنياء 
استمر عليها حتى وصل للشهود واليقين. 
0١‏ فَهُوَ فى عِيشو رَاضِيَةٍ 4: راض عن ربه با يغمره به من جنات ونعيم 
وسعادة» فهو بالبسط والسرور ویری هذا العطاء شیتا عظينا من الا کذلاك 
یری أن الله راض عنه با قدم من آعمال» هذا حال الانسان المؤمن بالااخرة. 
الدنیا فیها الالام والأمراض والأحقادء آما في الآخرة فلا یوجد الا السعادة 
فلا شي ء ینغص هذا الانسان» ودائما هو بسعادة وازدیاد. 
۲ فى جَتَوٍ عَالِيَةِ 4: الجنة مشاهدة وجه الله الكريم» وهولاء المؤمنون 
بجنة عالية» ای شهود عال لحمال وکمال رب العالمين» لأنهم بصحبة 
رسول الله 6 السراج المنير» فهم في الجنة لا يتخلون عنهاء فهم من الدنیا 
كانوا متمسكين برسول الله عل العروة الوثقى التي لا انفصام لہاء وبالآخرة 
لا يتخلون عنه. 
2-7 قطوفها دَانِيَةُ : قريبة سهلة التناول ولذائذها مضاعفة. 
النفس بالدنيا مرتبطة بالجسم» مهما كانت الأطعمة لذيذة فان للجسم حدود 
يقف عندها ولا يستطيع أن يستوعب آکثر من طافته وحدوده. وبذا تقف 
لذة النفس عند هذا الحدء آما في الآخرة فالنفس تتجرد عن جسدها وتبدو 
ااا سے عدر لا لت دای هال سو یا ل ع من 


VY 


تأويل سورة الحاقة ۶ 00 0 0 EE ea‏ 
(ُوأ وَآَخْربُوا هیا بما أُسَلَفثْرَ ف الْأيَا ر الال © ). 


جنة لجنة آعلی» والنفس تقطف من البسط والسرور والسعادة والعطاءات 
واللذائذ التي يهبها الله لہا ما تشاء وتطلب» ففي الآخرة كل شيء على طلبها 
اواب ان وهي على هذا ال حال ودائمة فيه. 

6 كوأ وَآَشْرَبُوا.©: فكما أن الجسم يأكل ويشرب لیعیش فالتفس تأکل 
ےم رو ون اماد وت ہی 
یال في رشراب رار ادر | على الطريقة َة لأسقیتهم ماه عَدَقا 
© لفت فيه.)" ففي الاخرة النفس دائماً مع الله بصلاة دائمية لا تبخي 
0ھ من عطاءات » وتشرب من معینه 
الذي لا ينضب. (..هَنِيكًا..4 رپ وہ تہ 
بالسعادة والهناء الدائم . .ما أسَفشم.6 : هولاء وصلوا لربهم سان 
وصلوا وهم في الدنیا وشاهدوا جماله وکماله وأسماءه الحسنى ونالوا ا خیرات ؛ 
صار لهم صلاة . .وی لیام كي 4: كيف وصلوا؟ جعلوا لنفوسهم 
خلوات مع الله» لهم ساعات يجلسون فیها لوحدهم یفکرون بربهم ویطلبونه. 
سعوا السعي الإيماني حتی وصلوا لربهم وصاروا یذکرونه بقلوبهم. كان حب 
الدنیا تحجاباً بيهم وبين الله ضحُوا بالدنیا وما فیها من ملاذ» فکروا بالوت 
ج ا ها الاب نكرو کرت اتی باق اهدو زب رل 
الله» وأحبوا رسولهم وارتبطوا معه وصاروا بصلاة مع الله 


() سورة الجن: الاية (۱۷-۱). 


۷۳ 


تأويل سورة الحاقة NEY OGG‏ 
(وآمًا من اوی کب بشمالی فیفول یی لز آوت كي 
ول آذر ما حِسَابيَة @ بل کات اجه رق ). 

6 وما من وی بد یشمال..؟ : شاهد ما قام به من أعمال 
SS‏ امم ويا 
الله والملائكة. .ق يفول يليتنى لم أوتَ كدي 6 ل نظ ا 
وانكشافها ويتمنى أن لا يراها ولا يراها أحد من ا لخلائق ء فحاله كحال 
اتطالت الر اسب لا شنت أن ريظن اکا اهر لا حب هو ایس أن ينظ الد 
السبب : لأن النفس بالآخرة ترجع لفطرة الکمال التي فطرها الله علیها وتری 

كل ما عملت وتری بشاعته ؛ فتندم على ما قدمت وفرّطت. 

3-1 ول ادر ما حِسَابِيَة 4:يرى الانسان بالآخرة کل شيء بالتفصیل 
ويرى حسابه بالمثاقيل» وتنکشف له العلاجات» فالعار والخزي والنار والبجؤوس 

والشقاء مثواه» ويرى أن كل هذا منه وا قدمت یداہء وأن الله یکره له هذا 

الحال ويمقته ولا يريد هذا الشيء لهذا الإنسان. 

لن اليرت کفرو یناوت مقت آل اکر من مُفیکم نکم لذ 
تدعو بر سی ا 

۸-۷ يليا كانت الْقَاضِيَة 4: يتمنى الموت ولا يجده. 


© سورة غافر: الآية (۱۰). 


۷ 


(مَآأَغْىَ عَتی مَالِيَهَ ج هك عى ملطَیية © ). 

۸ أَغْىْ عتی مَالِيَةَ 6 4: كل ما جمعته في الدنيا من مال وغيره ما 
نفعني » يقول: (ماليه): "مالي" ما النافية. أي ليس لي» والہاء هنا عائدة إلى الله 
أي لله. كنت بالدنيا آشاهد الأغنياء كيف تركوا آموالبم عند الموت إذن فهي 
ليست لهم فلم أعتبر» وجمعت ما جمعت وهو ليس لي وتركته ولم ينفعني. 
فكل ما يجمع الإنسان في دنياه عند الموت يتركه ويذهب لوحده فهو ليس له. 
۹ هَلَكَ عتى سُلطَلدِيَة 6 لمحي وٹ یہ 
إلى الله. الله سبحانه وتعالی سمى الفكر سا" لأن الإنسان بالتفكير 
يستطيع أن يسيطر على ما حوله من الأشياء والكائنات» وإذا ذهب تفكيره 
فلا سيطرة له على شيء. فالله خوّل هذا الإنسان بهذه الدنيا كل شيء وجعل 
له السيطرة على ما حوله بهذا التفکیر» وكل هذا ليكسب الإنسان الأعمال 
الصالحة العالية ويذهب لربه بالہدایا ونفسه واثقة من عملها وحالہا ویقول : 
أكرمت يا ربي فلاناًء وهديت إليك يا عظيم فلاناء وأنقذت فلاناً من عبادك. 
وبهذه الأعمال يقبل عليه تعالى ويدخل الجنة» لکن هذا الانسان بدل أن 
يقدم أعمال الخير على العکس ذبح فلاناء وسرق ونهب» وحرم وأضل 
نفسه وغيره» وقي الآخرة يندم على ما قدّم ويرى أن الله أغظاه تفكيرا 
وخوله هذه الدنيا وجعل له السيطرة على ما حوله من زوجة وآولاد وعباد 
وشجر وحيوان لكنه لم يستخدم تفكيره لعمل الخيرء والآن ذهب عنه 
سلطانه » ولم يبق له سيطرة على شيء بعد الموت. 


تأويل سورة الحاقة 111111110110119 الایة( ۳۳-۳۰( 
۳ 


و وہ ۰۲ 00 2 
(حْدُوهُ فَعْلوهُ ج ثم لحم صَلوهُ رق ثم في ملس دَرَغُھَا سَبَمُونَ 
ذِراغا فاملگرۂ چ 0 غ لا وین بال الَعظیمِ ‏ 4. 


رو 
۰( خذوه فَغْلوهُ 4: المتكلم هنا رب العالین» من رحمته بهذا العاصي 


کر دشر كناد الما ویس اش ارو آعماته کی جو نها تفر 
عن آلامه الرهيبة. 

20 وی 8 ۳ 5 
۱ تم لحم صَلوهُ 4: حالته صعبة ونفسه من الألم والندم والحسرة 
والعار صارت مثل الجحيم نار فیها لذلك يأمر اللہ ملائکته الكرام أن 
يأخذوا هذا الإنسان إلى ناره الموقدة» حتى ينسى ويذهب عنه ما حل به من 
نيران جهنمية لا تطاق. 
۲ ٿر فى سِلسِلَةٍ ذَرَعْهَا سَبَعُونَ ِرَاءَا فَاَسَلگوهُ 4: عذبوه عذابا 
۶0 ا من ابه كل 
هذا لیتسبع أي ليطهر» يقال سبع يديك وسبع ملابسك أي طهرها» فكل ما 
يصيب الانسان بالآخرة لكي تطهر نفسه ویدخل الجنة إن كانت له آعمال» 
فالله كله رحمة بهذا الانسان. 

کو ے ر کک وو و ص مد / يأ خم 
۳ إنهء کن لا يوين بال العَظيم 4: لم يكن يؤمن ولا يصدق بأن 
الله هو المسير للکون» لأنه ما فكرء فما شاهد عظمة الله من خلال تسييره 
لهذا الكون» لو فكر لشاهد عظمة وتسيير هذا الإلّه» ولشاهد الرحمة والعلم 
والعدل وما نسب الفعل لغیرہ تعالى وقال فلان ظلمني» فلان يع ويرفع» فلان 


۷٦1 


تأويل سورة الحاقة ب 0000‏ ا 0 
ول حض على طعا م آلینکین (2) فلس لَه وم َا حم ت 

ولا طَعَامٌ لا من غِسَلِينِ غِسَِينٍ © لا که لا لَكَضُونَ © ). 

يرزق» والطبیب شفاني» مع أن عمله عاد عليه ولم يظلمه آحد. والذي يعرٌ 

ويرفع هو الله» وهو سبحانه الرزاق هو الذي ينزل الأمطار ويخرج الشجر 

والنبات ويضع ما يضع فيه من طعوم وحيويات» وهو سبحانه الذي أوجد 

ESS 

والِی هوَيُطْعِمُن وک شقن وچ وَإِذَا مرت َو )''۔ لوآمن ما آذی 
غلة ولا أي مخلوق. 

۶ ولا خض على طعام آلیشَکین 4: لا يعمل آعمال خیرہ ما أنفق 

رخ ما عنده من مال» ان حاف الفقر ارما شاهد آن رید هو رذ 

۵ فلیس ا َه الیو 6: يوم القيامة. (..هُهتا یم 4 : صدیق يحبه ما 

كاذك کت ا ا راهظا اندي علق الا اس جال 

لذلك ففي الآخرة لیس له حب. 

٦‏ ولا طَعَامٌ الا من غِسَلِينِ 6: طعام قذر. أكله آدوية مرة ليغسل ما 

به» وتسکن آلامه وأوجاعه. ۱ 

۳۷ ذو یک ِا آَلحَطِعُونَ 4: فقط اخاطتون یأکلون منه وهم الذين 

آخطووا الطریق بالدنیا وظنوها كل شيء» وبذلك نسوا الآخرة» فما عملوا 


.)۸۰-۷۹( سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
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تأويل سورة الحاقة مہف سی 2 2 2 2 2 2 1 0 
| 
مناخ :ما عملوا إلا لدنياهم» ما فکروا وما صدّقوا من دلهم» صمموا على 
رآیهم اخاطی آحبهم 00 
۸ قلا اقيم يما برو : بهذا الکون لأن ذلك من خَلقي ولو أنه 
عل جا كرات 
4 وَمَا لا تَبَصِرُونَ 4: ما لا ترون عما خفي عنكم من العوالم كالجن 
ری وت کے 
فيا أيها الإنسان الذي أهلك الله مقام عال » وسام» الذي خلق هذا الكون 
العظیم یقول لك : نا لا آقسم يد فلا تعلق قلبك به وجا فیه, لا يشلك 
عما خُِقَت من آجله لتتعرف علي وتکسب الصالحات» هذا الکون خلقه 
لك كي تؤمن به وتصل إليه سبحانه وتعالی. ولکن ما هو الشيء العظیم عند 
00 
007 َقول رَسُولٍ كريم 4: هذه الآية شهادة من اللہ على رسوله 
بالکمال والعصمة والنقاء» رسول كريم لا شائبة فيه. هذا القرآنء هذا البيان 
الذي يقوله الرسول هو الشيء العظيم الذي يفيدك يا إنسان» والباقي كله 
خسارة وحُجب؛ أما هذا الرسول حامل العرش "التجليات الألّبية" والجنات 
والنور وهو ينقلكم بكلامي إلي من جنة لجنة. الله يقول بهذه الآية: إذا أطعتم 


۷۸ 


تأويل سورة الحاقة م وج جا قا CANON esasan‏ 
(وَمَا هو بقل مَاعر...؟. 

رسولي الکامل وطبقتم ما يأمركم به وصلتم إلى الجنات والی ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فكل نتاجك وعطائك» جنانك 
وسعادتك یا إنسان عن هذا الطریق» عن طريق رسول الله © به تسمو وتعلو 
أيها الإنسان فلا تتركه وتذهب لغيره» فكل ما في الكون آنا لا أقسم به ولا 
يفيدك عند الوت » ستترك الكل» ا مال والبنين والزوج والأهل واخلان» اع 
کلام الله لا تسمع» کلام الله ودلالته المنزلة على رسوله فيها السلامة والنجاة 
والسعادة دنيا وآخرة» وغير كلام الله ورسوله َل فيه الخسارة والشقاءء 
خسارة الدارين. 

7-١‏ وَمَا هو بقول شاعر.؟: الشاعر كلامه منظوم عذب» فكل ما يفعله 
رحس هبتر القن تا اھ او نت 
الذين هم عن ربهم ساهون فالشاعر يلعب بأحاسيس الناس ومشاعرهم 
بكلامه وأسلوبه وخیاله . فکل ما یقوله خیال بخیال . آما کلام رسول الله 26 
فکله حقائق نورانية توصلك للحق رب العالین. والحقيقة فکلامه صلی الله 
عليه وسلم فيه الجنات والأنوار والتجلیات القدسية للبشر آجمعین. فالعبرة 
للحقيقة والعنی ولیس للمبنی فقط ء فلو كان بالصندوق كنز فالغاية والعبرة 
للکنز ولیس للصندوق مهما كان جمیلا. الرسول ما تكلم شعرا بل تكلم 
کلام الله آتی بمعان أذهلت عقول الفکرین؛ فتکلم عن معنی الصلاة» والحج 


۷۹ 


تأويل سورة الحاقة 0101010 سپ یی ال2( 0 
.قلیلا ما تون @ ولا بقل کاهن قلیلا ما درون @ ). 
وما الغاية منه والفائدة التي ینالها الانسان» تکلم عن طریق الامان وکیف 
نا به لاان ا رمالا .كيا گا تٌوّمتُونَ €: فقط باللسان 
تقول أشهد أن لا آلّه إلا اللہ دون أن تشهدهاء إن لم یؤمن الإنسان فلن يفقه 
ولن يشاهد کلام رسول الله ع. فعلى الانسان أن يسعى ليوصل نفسه إلى 
الله ويرى أن المتكلم على لسان رسول الله هو الله سبحانه» فهو صلی الله 
عليه وسلم لا ينطق عن الپوی» وهو وحي يوحى. 
9-5 ولا بقوّل كاهن..4: الكاهن كلامه من الشياطين» يتكلم بکلمات لا 
سے کا ی کی کا قله كليم ماقو كله عاك کت 
رسول الله عن فكلامه من الله مباشرة وهو واضح بین حق» تكلم عن خروج 
بيت المقدس» وعن تطاول البنیان» وخروج النساء كاسيات عاريات» تكلم 
عن الفتوحات» قال للصحابة: ستفتح علیکم المدائن» الشامء العراق» وقد 
حدث هذا کل > تكلم عن انتصار الروم وعن فتح مكة (عْلِبَتِ روم © فى 
أذى الأزض وهم رل تقد كلوز تییوت © فى في بضع سیت 
للم ين قبل وين بعد یم يفرح المویئورت )”": بفتح مكة. 
(.قلیلا ما ما تَذَكرُونَ 6 : امن مع رسول له يتذكر کل شيء. یتذ کر 
الأزل وكيف عاهد ربه أن يأتي للدنیا ولا ینقطم عنه ويعمل صاحاً» يتذكر 


() سورة الروم: الآية (4-۲). 


تأويل سورة الحاقة و 
(تغزيل من رب الْعَِينَ © © ولو تقو وه ل عليتا بع بعض آلأقاويلٍ 
أُحَذَنَا منه بالیمین ©) د ثم لقطعتا ينه اون © 4. 


7 


الاخرة ویشاهدها بقلبه» فیری الجنة ونعیمها والنار وعذابها. يرى ویشاهد 
الاضي وا اضر والستقبل» فالله بيده الزمان والکان. 

2-۳ تنزیل ین رب الَعَلَيِينَ 4: هذا البیان. هذا القرآن. هو کلام رب 
العا مين» آنزله على رسوله من أجلكم » من أجل أن ترقوا وتسموا وتسعدوا 
وتدخلوا الجنات» وهو للعالین قاطبة من آدم عليه السلام إلى آخر الدوران. 
بالأول صحف غدت کتاب القرآن. 

5( ولو تقول عَلیتا بعض الاقاویلي 6: كما ادعیتم ونسبتم له يِل 
۱ 0 تج 
عليه وسلم» یقولون مصادر التشریع آربعة» والحقيقة الشرع هو الله. الرسول 
باجم ی عدي وکل ما تكلم به من القرآن وبوحي من الله. ولو 
كان كلامكم صحيحاً أنه: تقول علينا : 

٥‏ لَأحَذْكا ينه بالیمین 4: أخذنا الكمال الذي أعطيناه إياه ولحبطت 
أعماله فلا يجزى بها يوم القيامة» ولما استطاع وقام بما قام به من أعمال. 
٦‏ نم لقَطعتا مه آلْوَتِينَ : حجبنا عنه هذا الإمداد الالّبي» التجلي 
العظیم الذي ينزل علیه» ولذهب علمه . لکنه لم یتقول صلی الله عليه وسلم 


۸ 


تأويل سورة الحاقة e‏ دببب ج010 0 
(قَمَا ینگر ین أَحَدٍ عَنَهُ حخچزین © وان لَتَذْكِرَةٌ لفن © >. 
کی سی له وما سرک متا رکا حرا تیک وا جا رعق رو( 
سَدِيدُ أَلقَوَى )2"0. 

۷ قَمَا نگم ین أَحَيٍ عَنَهُ حَنچزينَ 4: حاشاه صلی الله عليه وسلم 
أن يعمل هذا لذلك لن نمكن لأحد منكم أن يحجز عنه هذا الشيء. فهذه 
الأنوار والتجليات وهذا العلم العظيم سوف يسري بالعالم وينتشر ولا يبقى 
غيره ليوم القيامة» وسيؤمن به أهل الأرض» كذلك كل من طلبه صلی الله 
عليه وسلم وصدق بطلبه فالله لا يحجز رسوله ولا كلامه عنه» لذلك لم 
يستطع أحد أن يقف بوجه رسول الله 6 لا في مكة ولا في المدينة ولا في 
الجزيرة الغربية» بل سرت دلالته حتی شملت العالم تقرييا 

۸- وان لَتَذكِرَةٌ لین ): طالب التقوى يستفيد منه» طالب التقوى 
أي الذي طلب الحق » طلب صحبة رسول الله 8 بنفسه وعمل لہذا الطلب. 
يتذكر اذا جاء للدنيا ويتذكر الجنات ويرجع لہا. 

وحتى تستطيع أن تصاحب رسول الله © لاہڈ لك من الإيمان. إن آمن 
الانسان صاحب رسول الله 8 وبمعيته وبنوره یری نور الله وتجلیه» ويرى 


عظمة الله وأشفاءة احسنی ؛ فیتذ کر الاْزل والآخرة. 


)1( سورة النجم: الآية (0). 


۸۲ 


تأويل سورة الحاقة بببب0001010102 0 ا اا و 
انةء لَحَق اَلْمَقِينِ @ فَسَبَحَ یام رَبك أَلْعَظِيم © 4. 

7 وان للم أنَّ ینگم مُكَذَبِينَ 4: سائرون معه صلی الله عليه وسلم 
ولېم غايات وناكرون له ولرسالته. كلكم معلومون عند الله» والرسول مطلع 
على هذا الشيء ویعرفهم» لکن من رحمته وحنانه بهم لا يتكلم عنهم ولا 
یفضحهم » ؛ لکن متى اقتضت ا حکمة والمصلحة كشفهم يكشفهم. 

۰( ونه لَحَسْرَة.. © : ٍذا لم رجعوا للحق فسیتحسرون غدا لاه جاء‌هم 
ا حق وجاءتهم ا خیرات والجنات وضيّعوا. ..عَلی الکفرین 4: الکافر سوف 
یتحسر ويحزن ويندم على ما فرط وضیع. 

(١‏ ون لَحَقٌ اَليَقینِ ©: بهذه الدلالةء وهذا البیان تصل لليقين لا بغيره 
لأنه كلام حقء کلام الالّه العظیم» فتتفتح عين القلب وترى وتشاهد 
ا حقائق تجح 

۲ و فیح بآم ربك لْعَظِيم 4 : عندما يؤمنون يلتفتون إليك با حبة 
0 نفوسهم بالصلاة ة سبحهم بالرحمة والعظمة والعطف والعلم ؛ 
سبّح الخلائق بالجنات» عرفهم بأسمائي وأدخلهم علي. أسعدهم فأنا خلقتهم 
لہذا الشيء لترجعهم للسعادة» وهذه الاية بشارة من حضرة الله لرسوله ا 
أن دلائته سوف تعم العالم وسیژمن به أهل الأرض. 


AT 


۸٤ 


EE‏ 0 5 05 5 5 مہ وو 


رجهم عير ما مون )وا لذن هر روجهم حفظون © رلاعل | 
کے fe‏ کے عو کو TA RL‏ 


ع مر ہے ہر وصور ر يجي رما رھ کے سے تزلع ‏ ےرا بود اش 
دک الک هوالع دوت لوو آزن هو مہم وعهدھ عون 
۳ کے رھ م2 و دی ای ا کہ ا د 22-۵ مز ماش اي ہے کے 
مود لیا وا یع او افو 

پھر متس یو سو ا ابر ہے م ےک کو ہے ,7 
ا یک فی جنت كمون( فال لذ نكفروأقباك مهطعين 
.و ين ۱9 چم ور »9۳ > جر عر ج دو مر ر سح مم 
9 مین و امال عزین رب اطع ڪل ےوہ 


صد ا 
کے > 2ک چ کچ سب و ا ےم نز جوم 
ان یدخل جنة تعیم €9 کد إناحلقتهم سابع کرت لیا 
و 

1 


سس سے سے یں 1ہ او کی کے و ع چو ہے 2 رین مه ضس ے2 
فلا آقیم رشق والغر|نا 7ت 2709 1 


200 
8Y 


3 


جر 
۷ 


رو ت 


کا سره مرح ہے ہر مھ و رو ر کو م کن 
٠‏ | ومان بمسیوقین رای فذره ريخوضواودلعبواحق یلقوابومهرالزی 


2 ميو میا لم ہے ہے سی 7 14 ع > 5 بر تقو مد ۲ رو ی ۶ س ا‎ Oy 
3 وعدود )یوم جوم اجان ماعا نېم إل نصب دوفضون‎ 
2 0 ۶ 


eS 3‏ ہے وھ کے سار وم کون ےر ودر درو ہو ے ھی از 
ھا خاش ابص رهرترهشهم ذله ذلك الو الى وأْوِعدُوب 
ےل کف 


SE‏ من یدن جات یچ یج یجس سج رن یج یج سی دک چیا و 


جج 


A٦ 


ل سال بعذاب واقع @ [لکفرین لیس لَه دَاؤْعٌ @ 4. 

7-١‏ سال سابل بعدّاب واقع 4: السائل من الكفار. 

۲( للكرينَ لیس لَه داف 4: قال: إذا كان الله رحیما فلماذا خلق 
النار؟ ولاذا حرق بها هذا الانسان الضعیف؟ أين الرحمة والعدالة؟ إنسانٌ 


ر 


ويه 


جاء للدنيا وأخطأ.. عاش خمسين سنة لیعذبه الله خمسين سنة وبعدها يخرجه 
من النار. وغيره اجتهد وخرج بنتیجة: أن الله لا بحرق أحداء ولفا يمثل للإنسان 
عمله السيئ ويحرقه» وضرب على ذلك مثالا :لام مهما فعل ابنها لا تحرقه: 
وإذا رأته بالنار تقول : آخرجوه فالله آرحم وأحنْ من هذه الأم على خلوقاتہء 
فلا يعقل أن يحرق هذا الانسان بالنار» وإنما يحرق عمله. 

النصارى قالوا: إن سيدنا آدم عليه السلام عصى ربەء فجاء الابن ویقصدون 
فيه سيدنا عيسى عليه السلام' وضحى بحياته لتكفير خطيئة آدم وبهذا سيدخل 
كل النصارى الجنة فلا جزاء ولا عقاب على الأعمال. 

أما اليهود فقد قالوا: نحن شعب الله الختار» اختارنا الله وفضّلنا على كل بني 
ره ولق شكنا فان الا آياما مو أريعين پرناء متها كل البهود إل ال 


۸۷ 


تأويل سورة العارج 111111110101008 الآية(؟) 
والسلمون يقولون: أن محمدا 8# غدا سيشفع لنا من النار ويدخلنا الجنة» 
ونسبوا إليه ع حدیث «شفاعتي لأهل الکبائر من آمتي»۱۲ وبهذا نفوا 


الحساب والعذاب والنار وقالوا عن الله : «سبقت رحمتي غضبي» ”". 


وهكذا... لو اجتمعت بأى فئة من هذه الفئات لوجدتهم يعتقدون أنهم كلهم 
وبالقرآن فالله یقول : 


سم کر 3 


1 5 2 95 کہ 5 7 11 2 7 لو سی ے 2 
( لیس بِأمَانِيَكُمَ ولا أمَانَ هل الب من يعمل سوه جر يد 


لاد لَهُ ین دون الله ولا ولا تصیرا ۳6 

قالوا ما قالوا لأنهم ما فهموا الحكمة من النار والعذاب» ما عرفوا أنَّ هذه 
التاز رضم من ال لبذا الاقسان الا آعرض قر رواو الا اح 
علیه من آلامه النفسية بعشرات الرات» وان الکفار مالا خرة یشتهون النار 
وینزلون بها ویفتنون بألمها لأنها تخلصهم من آلامهم النفسية التي لا تطاق» 
ا و مال وت نها ل جات اتکی ۶ کت و نان فافلا 
( یوم هم عَلى آلار يُفْتَعُونَ ۹6 فالکافرون یفتنون بالنار فتوناً لشدة ما 
یقاسونه من آلام نفسية» كما یفتن الریض بالأدوية والسکنات والعلاجات 
الصعبة والعملیات الجراحية الى تسکن له آلامه لا یامل فیها من تسکین 
لآلامه الرضية الکبری. 


( رواه الترمدي والبیهقی وآحمد و آبو داود. 0) مسند الامام آحمدج۲ رقم/۷۲۵۷/. 


١‏ سورة النساء: الایة(۱۲۳). () سورة الذاریات: الایة(۱۳). 


۸۸ 


تأويل سورة العارج ات ا پوس 2( ۵:۲ 
ر اللہ و ذى آلمتارج ©© تعر امه ولو ح البه ف يوم 


ہیں 


مدا کی الف Ol‏ 

۳ یں آله..): قالوا: اللہ كله رحمة وحنان والكل للجنة. (..ذِى 
آَلْمَعَارِجٍ ): الله بعيد فوق السماء السابعة» والحقيقة أنه ليس بينك وبين الله 
اف از هو قبن دا كدق لا مان 

7-4 تعرج الْمَلَبِكة روخ إِلَيهِ ف یَوّم کان مقازه خسن الم 
سک 4: ادعوا أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة وهو جالس فوق 
كرسي وعرش تحمله الملائكة مع أن الآية الكريمة تقول: (.وَهوَ مم ین 
ما که الما تون س کما یقولون فو کل سماء وسماء 
مسيرة (خمسمائة سنة) والملائكة تعرج إليه فوق السماء السابعة» ولا تصل 
إليه إلا بعد هذه الألوف الطويلة من السنین» وبهذه الفترة تکون قد یّت 
الأحداث التي جرت من ثلاثمائة سنة لا شيء منها یذکر فکیف بأحداث 
جرت من خمسین آلف سنة؟! ألا تنساها الملائكة؟! ولا تصیل لله شيء والله 
تعالی بهذه الاية ينفي زعمهم هذا فیقول : آیظنون آني بعید عنهم هذا البعد 
فلا تصل الملائكة إِليٗ إلا بعد هذا الزمن ن الطویل مع أن الأرواح كلها بيدي. 
۳ قَآصِيرٌ صَبرًا جُویلاً 4: رسول اللہ صلی الله عليه وسلم لرحمته وحنانه 
كان دائم التألم عليهم والله تعالی بهذه الاية يُصبّر رسوله مله بقوله : اصبر على 


آقوالبم غير النطقية وجهلهم وآعمالیم. 


() سورة الحدید : الایة(؛). 


۸۹ 


تأويل سورة العارج جم ا 1 7 
لچم روک بیدا @ ورن َریبًا @ 4. 

وظيفة الرسول دائمة لذلك قال له ربه (فاصبر) لاہ يحمل آلام وعلل الخلق 
کلهم» رحمته کبيرة وحنانه وعطفه کے فاذا توجه صلی اف علیه وسلم 
بنفسه الشريفة لأي إنسان وهذا توجه بدوره والتفت إلى الرسول 4# طالبا 
ال ان مرا كفا ركيوك اله 6 ناب ا حا رهسي له 
ات كاسم لس ة فرعون مع سیدنا موسی ال . فرحمته 
شملت النلائق كلها وهو دائم البكاء عليهم وعينه لا تفارقهم والله تعالى 
خاطبه : آن توجّه لهم وآنا آتجلی عليك تجلیا فوا جلیلاً جمیلا. 

۶-1 عم یروت بیدا 4: ینظرون لله أنه بعیدء لذلك يرون یوم القيامة 
بعیدا ویفعلون کل شيء ویرتکبون العاصي» ]3 برون الله بعیدا فوق السماء 
السابعة» والسافة بعيدة» فما صدّقوا بيوم حساب والسژال» لو صدقوا 
وآمنوا لما قالوا هذا القول» ولا كانت هذه آعمالبم» لم يروا أن الله قريب 
وأنه معهم وان يده فوق الجميع يعطي ويمنع ویعز ويذل ضمن الحكمة 
والاستحقاق» لذلك تجدهم يلتجئون للناس» لکن هل الناس يستطيعون منع 
المرض عنهم أو منع الوت؟! هل يأتون بالطر» بالليل والنهار» أو بالبواء؟ !. 
۷ وحن رسول الله وصحبه : 2 ورل قَرِيبًا 4: ف أ مهنا ول امريد 


ويرى أن يوم القيامة قريب» 090-0 


تأويل سورة المعارج AUN eens asas‏ 
(يَوَمَ تون السَمَاء کالهل © ). 

الدنياء لأنهم آمنوا بالله ووصلوا إليه والله أوصلهم وأشهدهم كل شيء بمعية 

رسوله الكريم ونوره. المؤمن لا يخاف من الموت فالموت شهوته» لكنه يخاف 

من يوم القیامةء لأن فيه الحساب بالمثاقيل» وکل إنسان يرى أعمالهء وتراه 

الخلائق كلها (یومینو تَعَرَضُونَ لا تفن نکم حَافِيَةٌ)"". 

«ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت کل شيء وان فتك فاتك كل 

شيء وأنا أحب إليك من ڪل شيء»”". 

هؤلاء الكفرة متى يرون الحقيقة وأن الله قريب؟. 

2-۸ یوم تكون السماء کال 4: كالمهل: أي كالزيت المغلي هكذا 

حالپم» حال نفوسهم» ما طلبوا الله تعالی بل طلبوا الدنیا والسمو والعلو بها 

وأصروا» والله أعطاهم ما آرادوا وصمموا عليه ولم يريدوا إلا الحياة الدنیا؛ 

ففسدوا وآفسدوا غیرهم من الذین على شاكلتهم » ویوم القيامة سیرون ما 

قدّموا من آعمال فتحرقهم نار جهنم» نار الحسرة والندامة على ما قدموا 

وخسروا» فتصبح نفوسهم کالزیت الغلي» کذلك حال الرسول صلی الله 

عليه وسلم على أصحابه يوم القيامة خوفاً علیهم ورحمة بهم من أن ید خلوا 

.)۱۸( سورة الحاقة: الاية‎ ١ 


0 الزبور. احیاء علوم الدین: الجزء الرابع. ص1۹٤‏ بلفظ: «من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم 
يجدني فقال آبو الدرداء: آشهد آني سمعت رسول الله © یقول هذا». 


۹۱ 


تأويل سورة العارج 9۳۶۶۶۳٣۳‏ یو موق 1 ا 0 

وتَکُون یبال کالیهن © ولا بل خیم ما © 4. 
النار لذلك يستر عنهم آخطاءهم باشهادهم آعمالهم الطيبة ویغمرهم بنوره 
فلا یعودون يرون أخطاءهم وبهذا ههلهم من دخولہا فیتجاوزون هذه 
اللحظة الخرجة وهذا الوقف الرهیب ویدخلون النة. 

۹ وتکون یبال لین 4: کالقطن المندوف» فالجبال بعالم الأزل 
(العالم الأول علق التفوس) هذه ابحبال کانت قرسا عة واهية لا حجم 
لہا ولا كيان بل أرق من الپواء وطلبت أن تکون جبالا بهذه العظمة مسخّرة 
لخد اسان يخال SEN‏ :واكك فمتخها الما فا عون مل 
میں سپ ہم عتمت 
كيان» وتعود عظمتها لصاحبها حضرة الله تعالى وتبقى عظمة الرسل والأنبياء 
سے فهم جبال الآخرة للأبد. 
تَكُونُ یبال کالعهن : ۹ وھؤلاء ا جبال هم جبال الرحمة وا نان والنور» 
ا و و وا 
فيجدون عندهم الأمان والاطمئنان ويرون النجاة بهم» فالرسل والنبیون عليهم 
السلام كلهم رحمة وحنان وهم يغمرون الخلق بهما. وبالآخرة تبدو حقائقهم 
ات ار 
3-۰ ولا يَسَعَلُ خیم حِيمًا : سواء الومنون أو الکافرون» حيث كل 
إنسان مشغول بحاله ويريد نجاته» فهذا يوم النتيجة فلا آحد يسأل عن آحد» 


۹۲ 


تأويل سورة العارج ااا دم 3 الایة(۱۱) 


يبص روم يود آلمُجَرمُ لَوْيَفتَدِى من عَذَاپ يَزیہذ بينبه © ). 


ولا محبّ يسأل عن محبوبه» وكل واحد يترقب ما هو مقبل عليه. المؤمنون 
Ee‏ ساب ارط له مین اسر الجن ہیا كان تفش 
لبم» والکافرون من عظمة الوقف وخزيهم وعارهم لا یلتفتون لاحد أيضاً. 
۸-۱ يُبَصّرُويجح..4 : الله يأذن بتیصیرهم» الذین ما آمنوا فهم عمیان لا نور 
لبم يرون به . لذلك تأتي الملائكة وتُبَصرهم فیشاهدون آعمالهم وما جرّت 
لہم» ولکن كيف یبصرون وهم لا نور لهم بصیرتهم عمیاء؟ هؤلاء بعالم 
الأزل كان لهم نور تخلوا عنه وترکوه. فالملائكة ترجع لهم نورهم الازلي 
فیشاهدون أنه لا حول ولا قوة الا باه وکل شيء یژول إليه» فیندمون أنهم 
اه ا وھ وی ود آلمجرم..؟: الا خر بالدنیا» با 
E‏ یس تھیرتک عاساروا بالق 
كل آعمالبم فساد وفواحش وخمور وزنی. بهذا الوقت سی :3 لو 
يَفتَدِى ین عَذَابِ َویذ..): يوم الحساب» یوم العار والنار والعذاب» 
يوم الذل أمام رب العالین والرسل والخلائق أجمعين با أتوا من أعمال 
مخجلة, لذا جاءت كلمة (يَوَِيِذَ) با لخفض » مكسورة فهؤلاء رشحوا لقام 
عال عظيم فضیعوه وخسروه وصاروا أخفض وأذل الخلائق» واه ليتمنى أن 


يفدي نفسه من هذا العذاب: (ر..بينيه : با م عنده » بأولاده وهم 


۹۳ 


تأويل سورة العارج 95 #707 الایة(۱۲ 6 


امین خیه فصیلیه ی تقویه © وَمّن في لْأرَضٍ 
آقرب شيء إليه فکم يحب الأب ابنه! وکم یرحم الأب ابنه! فیوم الحساب 
عت ہہت وت وفزع وعذاب. 

۲( وَصحیّت .۴ا: وزوجته. .وَأخیه 6 : یتمنی. 

كرا وَقَصِيلَتهِ ای ويه 4: أصحابه وعشیرته الذين كان معهم بالدنياء 
يأوي إليهم ويطمئن بهم. 

٤‏ ( ومن فی آلأرض جييعًا..) : بالدنيا كلها وما فيها. .ثم يجيه 
O e‏ 
الألم المزمن ينبعث منه» ويضطره للمداواة» كالمريض حينما يسعفونه فهل 
يتقدم عزيز عليه» ويحول دون إسعافه ومعالجته؟!. 

2-۰ كلة..4: هل هذا الإنسان متروك؟ لا ليس بکل علينا لم نتركه حضّرنا 
له العلاج ا مناسب لحالته الصعبة» مشفى فيها عناية مشددة وخاصة. الله 
سبحانه وتعالى يقول بهذه الآية: إِنَّ هذا الإنسان الذي أعرض» وبإعراضه 
أمرض نفسه» آنا ربه رحيم به لا أتركه» ولابْدَ من علاجه» وکل هذا 
لعلاجه حتى يشفى ویدخل الجنة. (كأ5): أي او هذا الإنسان ليس كلا على 
الله تعالى والله لا يكل منه ولا یترکه » فكما كان الله تعالى بالدنيا يرعاه رغم 
إعراضه» كذلك بهذا الموقف لابدَ من علاجه وإكرامه؛ لذلك حضرنا له العلاج 
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تأويل سورة المعارج 9 VEVO‏ 
یں >> کیہ رك # کہ ےو و وده گ و ر ےر“ 

.نا لظی (© تَرَاعَة للشوی © تدغرا من أَذبر وت @ 4. 
المناسب حتى تطهر نفسه من آمراضها ويدخل ا جنةء ولكن كيف يكرمه الله؟ 
وبماذا وكيف يعالجه؟.آ. يجا لَظَئْ 4: نار الله الوقدة وهي أخف بسبعين 
مرة من نار الحسرة والندامة والعار التي بنفسه» أي من نار جهنم التي 
2تار ا سا هو ان اعد رز ار سا توت عدا هو 
فيه من آلام وحسرة وندامة لا تطاق. 
-٦‏ ترّاعَةٌ للشُوی ؟: الألم الذي يشوي نفسه. هذه النار التي آعدها الله 
تعالى لذا المعرض» تنزع من نفسه الالم الذي يشويها ویحرقھا فتنسيه ما به 
وتحوله عن آلامه وندامته وخسارته. کیف خسر حیاته اقیقیة! وأذهب 
جناته! لذلك يرمي بنفسه إلى النار التي آعدها الله تعالی له» لیخفف بهذه 
النار ما به من آلامء فانظر آیها الانسان إلى رحمة الله بهذا العرض. 
9-۷ تَدغوا.؟: لظی تدعو. .من خر : عن الله والحق وأهله. آدار 
ظهره لله. .ول 4 : تولى دنياه ليصير له فیها مكانة. تولى غير أهل اللہء لأنه 
شاهد الشهوات عندهم» أدبر عن ربه وتولی الشهوات» ترك ربه من أجل 
شهوة عارضة مؤقتة حتى صارت الدنيا أكبر همه» ويتركه لربه وإعراضه عنه 
صار قاسي القلب» فاقد الرحمة؛ لا يعمل خیرأء وبهذا وقع بالشقاء وحرم 
نفسه من سعادتها والجنة التي أعدها الله تعالى له. 


تأويل سورة العارج 02222222-2 الاید(۸ ۱۹4 


و ی ري * إن آلرشن خْلِقَ ملع © >. 

3-۸ وَحعٌ.:من الدنياء جمع شینا افيا جمع ا مال وکنزه بدل أن یجمع 
آعمالاً وجنات» جمع مالا ولم يجمع علماً نافعاً ولا أعمالاً صالحة. .َو ۹: 
من هذا الذي جمعه. عقل الدنیا ولم یعقل الکمالات الالبیة» تعلق بغیر الله 
بالأموال والشهوات» فحجبته عن الله وأذهبت عنه جناته. 

75 إِنّ آلاشن خلق هَلُوءَا 4 : كل كلمة في اللغة مشتقة من حرفین فما 
زاد في ا مبنی زاد في المعنى» فكلمة هلوعاً مأخوذة من هل ووعى. وهل: أي 
یم وظهر» ووعی : لم یکن سرت شيعا عن هذه الدنیا ولا يعي منها شيا 
وبدأت تنطبع فيه شيئاً فشیتا كما قال تعالى: (وَآللَهُ أُخْرَجَکم ین ون 
هکم لا تَعلَمُوت َا وَجَعَلَ لَكُمْ الم وَالْأَبِصَرٌ والافیدة 
لَعَلكُم تشکزورت). 

فالله تعالی خلق الانسان على فطرة الكمال» نقي النفس طاهرا لا خبث فیه. 
نفسه خالية من كل شيءء صفاه وطهّره وبعثه للدنیا «ڪل مولود يولد على 
الفطرة.. ۳ حتی إذا بلغ السادسة عشرة فله الاختیار وبیده وجهته وتوجیه 
نفسه حيث آراد. فامّا أن یوجهها إلى الله تعالی عصاحبته لأهل الحق 
الصادقین فتکتسب من کمالات ربه ویتخلق بها ويقدم صا الأعمال» واما 
أن یوجهها إلى الدنیا وشهواتها فتکتسب الصفات النحطة من بخل وقسوة 


۰٦ 


© سورة النحل: الایة(۷۸). 
٦‏ مسند الإمام أحمد ج٢.‏ 
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تأويل سورة المعارج ب 000 اا 
(إِذَا مه آَلَشّرٌ جَرُوعًا © 4. 

وشذوذ وانحراف ما يجعل هذا المعرض بالآخرة يتطلب التطھیر والتنظيف 
والعلاج بالنار والأهوال» فليس له أمل بالرجوع إلى ربه بالإكرام وقد عامله 
ربه بالدنيا وهداه وأكرمه وأعطاه ما أعطاه فلم يرجع» لذلك بالآخرة لا آمل 
لهذا المعرض بالرجوع بالإكرام. لأنك إذا أكرمت اللئیم تمرّد ولابد له من 
النار» وهي مكان إكرامه. ید وی وک ہد و 
إل الدنیا لیعمل اطا حیث على ساعتها آن دخول اة بانعمل ولکن كلذ 
إنها كلمة هو قائلها فهو كاذب بدعواه. 

وایضا كلمة ( هلو :تتضمن ا خوف لأن الرء يخلق ضعیفا عاجزا لا حول 
ولا قوة له وهو بحاجة إلى غيره» أي شيء يؤثر فيه » فيخاف ویلتجی إلى آبویه 
لأنه لا يستطيع أن یدافع عن نفسه ولا أن يطعم نفسه لضعفه وعجزه فهو 
بحاجة إلى مُساعد ومعاون» ون لم يكن هنا مساعد يتل خوفاً من أي 
مشاهدة تخيفه» وهو كذلك ضعیف بحاجة إلى من یطعمه. 

7٠‏ إِذَا مشه مه الک ج روعًا 4: الشر: هو الشهوة الخبيثة التي بنفسهء فإذا 
يذلل الشر وعاد عليه بالألم والشقاء والمصائب والشدائد يخاف ويجزع 
وكلمة (جَرُوعًا): أي جباناً خائفاً لأنه لا شجاع الا المؤمن الذي استقام 
على أوامر ربه وتجنب الشرور والأذى» ونتاج الإيمان الصلاة وبالصلاة 
يكتسب الخيرات وبسببها يفيض بالصا حات با اكتسب في نفسه من كمال وکل 


۹۷ 


تأويل سورة المعارج 00000000 0 0 ی دا ل 2۲۲۲ 
«ولذا مه یر منوعا © إل الَمَصَلنَ © ؟. 
إناء بما فيه ینضح» ویکون (الجزع): بسبب التمسك بالدنیا الدنية فاذا آصابه 
الضر بماله مثلاً فهو جزوع. واذا حل القتال فهو يخاف ویجزع ومن أبسط 
الأشياء يجزع» يجزع من الأصنام أي ٦‏ كات نف لسعو 
لبم ولا قوة» فهو يجزع لأنه يرى ألف فعال مع الله» ما رأى أن يد الله على 
كل ا خلقء وهو سبحانه وتعالى الخالق المربي السیر» يقول فلان ضريني؛ 
وفلان ذلني وفلان يعطيني ويمنع عني» ولا يقول عملي السيئ عاد علي 
بدا القن 
١۔‏ ودا مه .)€ : عندما يتفضل رب العالمين عليه ويرزقه. ..مُوعا 6: 
منم ذلك عن الناس ويبخل» لا خرج منه خير لغیره» إذا أعطاه الله لا يعطي أحداء 
تھی دائماً مع الشيطان يسمع منه» والشيطان يخوّفه من الفقر إذا أنفق» يقول 
له : لا تنفق فيذهب مالك» لا تذهب للجهاد فتموت » يأمره بالفحشاء والمنكر 
والبغي» يقول له: اشرب الخمر تنسى همومك ارتكب الفواحش تتلذذ» اجمع 
امال تعز, هذا فعل من لم يصل. 
3-۲ إل لْمُْصَلَينَ ): قانون عام» الصلون لا يفعلون هذاء مسٹٹنون: 
لأنهم بصلاتهم اشتقوا الكمال من الله فلا يفيضون إلا بالكمال الذي طبع 
بنفوسهم» لا يخافون من شيء لأنهم رأوا الفعال هو الله وحده» ومستندون 
إليه سبحانه وتعالى. 


۹۰۸ 


تأويل سورة المعارج ا ااا ة و ۱۱ 
(الْذِينَ هم عل صلامم دَآيمُونَ @ ). 
۳- ین هم عل صلایپم دَآيمُونَ 6: دائما مع الله سبحانه وتعالی» 
بين الصلاتين لا بنقطعون عنه سبحانه وتعالی» دائماً قلوبهم متصلة بالله عن 
طریق [مامهم رسول الله 5# لأنهم عرفوا أن التعلق بالامام یوصل الانسان 
لله والإمام دائماً مع الله لا ینقطع عنه آبدا؛ والرتبط به صلی الله عليه 
وسلم بالتبعية يصبح مع الله لا ينقطع عنه فيصبح بصلاة دائمية بلا نهاية ولا 
انقطاع. ویهذا صار بأمان دائماً لان الدنیا لم یبق لبا قيمة بنفسه. 
فهؤلاء:(..لا خوفگ علیهم ولا هم رورت : من سوء في الدنيا 
ولا من فقر ولا إهانة ولا في أي مجتمع وجدوا فيه لأنه لا استحقاق علیهم 
ولأنهم التجووا مانب عظیم هو الله تعالی فکان معهم» ومن كان الله معه 
فمن ضده» والله معهم لأنه بيده مقالید الجميع فلا يسلط علیهم أحداً ولا 
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سلطان لأحد علیهم» قال تعالى: (مّا يَفْعَلُ الله بعدّابکم إن سَكَرْثرَ 
امم وَكانَ آله شَاكرًا عَلِيمًا)". أيضاً:(.لا ڪوف عَلیهمّ.: 
من الوت بل يفرحون بقدومه والوت تحفة المؤمن. (.ولا هم رتو ): 
على الدنیا. إذا فارقوها لانهم کسبوا خبرا متها كسبوا الجنات والنعيم المقيم. 
ما صفة من صار لهم صلة مع الله؟ : 


زی سورة یونس: الایة(۱۲). 
٦‏ سورة النساء: الایة(۱۶۷). 


۹۹ 


تأويل سورة العارج 0 ااا 


. 
(والذيرت و أو ۰ خی معلوم © سای حم 


لین يُصَدَّقُونَ , ےت وین هم ین عَذَّابٍ زیم..۲ 
۳ برح ف أموَالهة حق حَقٌ موم € : فالمصلون یدفعون زكاة 
آموالبم 5 ات وا لا يعطي الفقیر أموالاً كثيرة ولا يحرمه 
بل يعطيه ما يكفيه» اا تاکرب ی ی له كز 
شهر على قدره. 

5 ( لايل وَالْمَحَرُور 4+ لاصحاب امحاجة الستحقین. 

7-5 والنین يُصَدِْقُونَ یور ادس : فکروا بالوت ونهايتهم فأيقنوا 
بالآخرة؛ صدّقوا لأنهم شاهدواء بزياراتهم للمقابر وتفكيرهم بالوت أصبحت 
نفوسهم تشاهد الآخرة» آمنوا بيوم الدين وهذا أول إيمان وبعدها يأتي الإيمان 
عن طريق الكون. 

۷ وَلَذِینَ هم ین عَذَّابٍ رَيّهِم..4: يخافون من يوم القيامة لأن الحساب 
بالثاقيل» والانسان محاسب وسيشاهد کل عمل قدَّمه بحياته صغيرا كان أم 
کبیرا» خيرا کان أو شرا. (فَمَن يَعْمَلَ مققال درو حيرا برد @ وَمَن يَعَمَلَ 
مثقال درق شرا يره . 

يعلمون رحمة الله وعدله» وأن کل إنسان یخرج عن امد ينال قصاصه من 
العذاب» مهما علا الانسان إن خرج عن ا حد فعلى ذلك قصاص» ولو أن 
حتف واا وا ا مقف ت 


( سورة الزلزلة: الآية (۷۔ ۸). 


تأويل سورة 5 0002021010 ا ا E A‏ 
(.سُمْفِقَونَ © ان نَ داب زیم غَيرُ مَأَمُونٍ © وین ہر لِفْرُوجهم 
فون ری إل عل روجهم اوم ما ملکت أَيَمَدُجُم..2. 
ز.سُمْفِقَونَ 4: على آنفسهم. يخافون أن يخطئوا لأنهم رأوا الله عظيماً ورحيما 
وعادلا فكيف يخالفونه» ومشفقون على الخلق من يوم الحساب لأنهم 
مشاهدون نتائجهم. 
2-۸ لن عَدّاب ريم غير مَأَمُونِ 6: لاف اتا اص فا 
لا فون بنفوسهم خاتفون منهاء لا شون إلا بتفکیرهم» خوفاً من الذل 
والفضيحة والعار والعذاب یوم الحساب» إذ یعلمون آنهم إن أخطأوا فالله 
عادل سیحاسبهم ویقاصصهم ولا یترکهم» فالانسان مهما وصل لدرجة 
عالية لو قتل نملة لقاصصه الله علیها. فلا يأمن مکر الله إلا القوم الفاسقون. 
3-۹ ورین ہر لفزوجهم حَفِظُونَ ٭: هؤلاء أتقياء غير متعلقین بالدنيا 
وشهواتها. محافظ على عينه: آذنه لسانه» حافظ لذلك کله» والذي سهم 
ادن یقعفي لزنا ویصیح لے 
۰( على أزو کف و ما ملکت أیمنیم.» 6 ملك الیمین» ان آخذها 
بالحرب وغايته أن يرشدها إلى الله حل له نكاحها دون كتاب ومهرء زواجها 
تسر غیز معلن ولا یسمیها زوجة بل اسمها عبدة حتى تؤمن» إن آمنت 
صارت زوجة ولا کتاب ومهر» وأطلق علیها اسم زوجة لکن قبل إيمانها إن 


تأويل سورة المعارج OES ROE‏ الایة( ۳۳۳۰ 
1ر2 1 مر هو صو 
جم ] عر ملومین © فَمَيِ بت وراء آم دول هر العادونَ 

وله 
والنرین هم لِأَمَسَهِم..4. 
جعلھا .جو جو أما إذا أخذها بغية ارضاء شهوته فعليه عفد 
ومهر. (...فَإنجم عي ملومین » ۹ : لا پلامون. 
(٣۱‏ من ان وَرَآءَ ذَلِكَ..4 : بالزنا. (.فوَْتِيِكَ هر آلا دون 4:ا 
اعتداء وعلى الإنسان أن يتجنب الأشياء التي توصل للزنا جوف 
والنظر لثلا یقع فیه. هذا الذي يزني لو آن قضيا من حدید محَمّى بالتار دشل 
بحشفته خیرّله من الزن 

مه ہے و امار 5 5 

rr‏ وَالذِين هم لأمتتهج..4 : اماناتهم : كل ما حت وصايتهم كالابن 
عن ا حرمات ويدلونه على الجلال وعلى محبة الله والرسول #» يعلمونه أن 
الحرام شقاء والحلال سعادة. كذلك زوجته يرشدها ويعلمها لا غاية له فيها 
إلا أن تدخل الحنة. فكل شىء تحت وصايتهم عمال »› طلاب » جنود... 
يتعاملون معهم برحمة وشفقة وحنان وحسب الناسب؛ ويعملون جميع 


الوسائل لكي يكونوا من أهل الصلاح» فلا یسکتون عن باطلهم حيث لا عاطفة 


( سمح تعالى بالأسيرة التي هي ملك يمين المؤمن التقي وتحت رعاية زوجته بالتسرّي بها وذلك إن رأى 
بما 4 قلبه من نور أن ك ذلك خيراً لپا »> بحالة عدم صبرها وآنها ستتعقد بلا زوج وتزداد حفر .. 
فلوقایتها یتزوجها سیدها بلا کتاب ولا مهر لانه ليس هو طالبها أبدا فهو يجرها بذلك لمداخل الإيمان 
ومحبة الله تعالی» ودلك برابطتها الزوجية به كي تتشره تتشرب الایمان ومحبة آهل الایمان» وكذلك إن 
خاف علیها من الوقوع ب2 الزنی آیضا فیحق له التسري بها خدمة لہاء والا فلا يجوز التسرّي مطلقاء > بل 
يربيها التريية العالية ویزوجها اما بعبد آسیرآمن أو بمؤمن طلبها للزواج کزوجة له. 


تأويل سورة العارج 7ط الایة(۲ 1-۲ ۳( 


..وعهدهم رَعُونَ © وآلذين هم یتدم فایمون © والذين هم 


عمياء تحكمهم. (.وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ 4: طالب الحق إذا عاهد ربه ومرشده 
فلن يرجع آبدا عن عهده. وهؤلاء عاهدوا ربهم ومرشدهم أن يبقوا في النور 
ووفوا بعهدهم. هؤلاء انقطعوا بالأزل عن الله والنور» جاؤوا للدنيا وعاهدوا 
من جديد ووفوا بذلك العهد. 

r‏ لین هم بِشَدَاهِمَ قَآيمُونَ € : شهاداتهم أي بكل شيء يشاهدونه 
فیؤمنون بالله به وکل ما يقع نظرهم عليه يشاهدون الله معهم ومعه» فهم مع 
اه ومع الناس ا آمنوا یاه عن طریق الکون» شمسه وقمره ونجومه 
وأرضه... ووصلوا لله من طریق الآيات الكونية بهذا الکون» فأصبحت الدنیا 
وشهوانها التي كانت سنُذْرقهم وئوقعهم سببا یدخلون منها على اللہء وتجعلهم 
قائمین به سبحانه وتعالی» فلا تعود تحولبم عن مشاهداتهم القلبية بالبصيرة بل 
صار بها رقیهم من حال لجال أعلى» هولاء یظلون على مشاهداتهم القلبية؛ 
نفوسهم معلقة بالسمو دائمو التفکیر بالّه» آجسامهم بالأرض ونفوسهم سارية 
باه بسیاحات قلبية ع 

٣ط‏ الذي م عل صلاجم حافظون گ: صلاتهم : الصلوات امس 
وهن أساس کل ما سبق فإذا صلاها كما تکون الصلاة الحقة أمكنه عمل ما 
سبق لأنه يكون قد تذوق والذوق مرحلة بأول الشعور. لذلك يحافظون عليها 


تأويل سورة المعارج ااا ااا ا 0 
(أوْلَتيِك فى جنس مُكَرَمُونَ و مَمَالِ آلذریرت کفروا فلت مُمَطِعِينَ 
ولا یضیعون عليهم وقتاً من الصلاة. لانها الى الذي جعلهم ماو إن 
الصلاة الدائمة. 
“دل وتيك فى جس مُكَرَمُونَ ): الله سبحانه وتعالی شکور؛ هؤلاء في 
ا جنات » أدخلهم الله تعالى الجنة من الدنيا. 
٦‏ قَمَالٍ الست كَفْرُوأ بات مُهَطِعِينَ ©: غير ملتفتين إلى شيء ما 
تقول وهذا شأن الكافر الذي لا يعي ما توجهه له من كلام احق؛ (مهطعين) : 
غير مطيعين» اجتمعوا مع الرسول 88 وبعد أن ساروا معه وأنعم عليهم 22 
بأعمال وصارت لبم أحوال وأذواق خالفوا وبهذه الخالفة انقطعوا عن الرسول 
وهو صلى الله عليه وسلم العين التي يرى بها وجه الله وأسماؤه الحسنى وذاته 
العلية » كفروا بعد إيمانهم لأنهم استصعبوا الجهاد» جهاد النفس والبوی. هؤلاء 
المنافقون ساروا بالبداية مع الرسول © بقوة وآمنواء إلا أنهم غيروا وساروا 
برأيهم ولیس بتوجيه الرسول ہل ( دک بام انوا ثم كفَرُوا فطع عل 
قلویم فَهُمَ لا يَفْقَهُونَ)". 
۷ عن لین وَعَنِ آلشمال عزین 4: منهم من لا يلتفت إلى الحق ولا 
إلى الباطل » ینصرف إلى ذاتيّة نفسه مع أنه خُلق لعمل الخير. فهؤلاء لا من 


.)۳( سورة المنافقون: الآية‎ ١ 


تأويل سورة المعارج 0 صص -- ص0" اتی 
هم يما عو (@ فلا قم يرب اشرق ورب 

اس الب رادم آهل اة ای اله هارن كيرا ول يدلو كرا بظتون 
آنفسهم آنهم على خير. 

Ê ۳۸‏ ڪل آتري ي أن بل جَتَةَ تویم 4: هکذا بظنون 
ارت کل کھ کہ ANE OES‏ 
النفس! مع أنه قد جاءهم ا حق وعرفوا کل شيء» ووقفوا عند درجة معينة؛ 
فما عادوا سعوا ولا عملوا وا جنة بالأعمال. 

4 كلة..4: نحن ما تركناهم ولم تخل عنهم» ولا الرسول 2# تخلى 
ودائماً يغمرهم بأنواره لکن هم تخلوا عن الله تعالى ورسوله غَلَه. والطريق 
ليخلصوا ما هم فيه: ليفكروا. ماذا كانوا؟ ليؤمنوا بهذاء كيف کانوا؟ لا شيء؛ 
نطفةء حتی يتنازلوا عن كبرهم ورأيهم ويخضعوا لله والرسول 5 28 
خلقتهم يما يَعْلَمُورتَ 4: من نطفة» ليفكروا بهذه النطفة. بخلقهم منهاء 
إذا فكروا وصلوا لله » وتخلوا عن الكبر والعظمة. وهذا هو طريقهم ليرجعوا. 
۰ ( فلا آقیم رت آلترق. : الذين آمنوا عن طريق کل ما أنار هذا 
الکون. (..وآلقرب..4: وآمنوا بربهم بالایات الكونية الزائلة يوم القيامة 
E‏ ھا تار ھت که لا يكفي لابد أن یکملوا إيمانهم 
ویؤمنوا بالرسول قن ليدخلوا معه على الله. إن ما آمنوا بالرسول معنى هذا أنهم 


تأويل سورة المعارج CEE ONT‏ 
.تا لعَدِرُونَ ر عل أن مد عاونا ڪن يمَسبُوقِنَ © 
فد ره وضو او ییا ی يُلقوأ يو َم ازی يُوعَدُونَ © ). 
مستکبرون عليه صلی الله عليه وسلم» آمنوا بمربي الکون لکن ما قدّروا 
الرسول العظیم لَه ولم یتواضعوا له صلی الله عليه وسلم أو للمرشد بعده 
والخير والعطاء وا جنات عن طريقه صلی الله عليه وسلم. إذن: الإيمان الذي 
آمنوا به عن طريق الكون واقتصارهم عليه دون السراج المنير» لا يفيدهم 
شیتا» لأن هذه المخلوقات الكونية غير مكلفة لا تستطيع أن ثري نفوسهم 
الأزل والقيامة ليعلموا لِم خلقوا ويعملوا لما شاهدوا فيدخلوا الجنان بناء على 
ما قدموا من صاخ الأعمال. .نا َدژون ). 
7-4١‏ عل أن ندل کر مُنهم..4 : قاله سا قاد هن نيحف یلا 
منهم رجالا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذا ظلوا هكذا لا یریدون 
الإيمان برسول الله 8# ولا أن ينشروا كلام الله تعالى المنزل على رسوله هه 
وینقذوا عباده. .وا 2ے کون بظنون أنه لا يوجن آحد غيرهم 
لکن رب العالین عنده الکثیر من العظماء وأهل الایان؛ يبدلهم بهم. 
2-۲ رهم وضوا..): يخوضون بدنياهم. ل. وَیَعبُوا..)): ملتهون 
بالزوجة والولد وا ال یظنون السعادة بهم. حت بو یم الى 
يُوعَدُونَ 4: ما شاهدوا ذلك البوم» وعدوا فيه: وعد فقط فلم يسعوا 
لليقين بالوت لترى نفوسهم الآخرة فيغدون من أهل الشهود واليقين. 


تأويل سورة العارج 135*578 الآية 4-47 ع( 
2 و 


یوم حْرجُونَ من الأجّداٹِ یراع اچم إل نص یوفضون @ 
حدیعه أَتَصَرُهُرْ ترمفهم لا دك یم أ لذ ماو يعدو © 2. 
۳-( یوم رجُون من الاجَداث سِرَاعًا..4: يوم القيامة بسرعة يخرجون 
لیتعاخوا من عللهم وآمراضهم وآلامهم» !سعاف سريع وهم يخرجون 
مسرعین لالامهم بعد أن شاهدوا ما فعلوه ید و لأنفسهم من خسارة 
وکان بامکانهم أن يهتدوا ویهدوا غیرهم» لکن ما اهتدوا ولا هدوا غیرهم 
وترکوهم پذهبون الی التار؛ کات ضحب جدا لذلك بخرجون بات 
مسرعین إلى الاسعاف. .كام إل كصب يُوفِضُونَ ©: شعورهم عندها 
كشعور رجل أخذ على حين غفلة إلى خشبة الإعدام. 
دل کشعه RE ES a‏ رقم 
أَد.4: حيث ضیعوا كل شيء وهذه جهنم 5 .لك اَلَيْمُ الى 
كَانُوأ يُوعَدُونَ 4: هؤلاء حالتهم أصعب شيء بالبشرية لأنهم وصلوا للنبع 
لرسول الله عد وما آمنواء والتفتوا عنه وعن بيانه لأنفسهم إذ وصلوا للسراج 
المنير ومشوا بغيره فمشوا بالظلام فكيف بدونه يبصرون؟ !. 
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(إنا اسلا توح ال قَوَییۃَ أن ندز قَوْمَكَ ین قبّل أن تیه عَدَات 
لیم © قال قوم ای کر تذیر مین © ) 


١‏ إنآ رسلا وح إل قَوَيهَ..4: صاحب الرحمة والحنان بهذا الانسان» 
ا ون ا رسولا ا تید ليخرديع مو الظلمات إلى اور و ا 
لا نی قلبه من رحمة وحنان على آخیه الانسان» سمّاه تعالی توبحاء من النواح 
والبکاء فقد كان اكا دائ وریہ وس ا 

أن أنذر ز قَوَمَكَ من قبل أن يَأَتِيّمُمَ عَدّات أليه 4 : الرسل والأنبياء 
عليهم السلام مرسلون من الله تعالى فقط للهداية ولا علاقة لهم بهذا الکون»؛ 
أدسله الله تعالى لبداية الناس وإنذارهم من عذاب أليم شديد من شدته عليهم 
يرمون بأنفسهم إلى النار. 

٢‏ قال یوم إن لكر کذیه مُبین 4: أين ذلك الزمان من أهل هذا 


ع 


الزمان» قوم نوح اك ات أعمالہم لا تذكر أمام أعمال أهل هذا الزمان ومكرهم. 


١١١ 


تأويل سورة نوح ور و کو را راوج حا ول ای ای لاف را ری و جک جک و NLL‏ الاید(1۳) 


( أن أعَبُدُوأ الله واْقوهُ وَأطِيعُون @ يعفر لكر من دوبک ویرک 


قال لهم إني لكم نذیر» رسول من الله لکم» أرسلني إليكم لأنذركم» اعترفوا 
بأنه رسولهم ولكنهم لم یطیعوه» أما أهل هذا الزمان فإنهم لم يطبقوا ولم يطيعوا 
رسول الله عه ما جاء به من القرآن بل اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم» فقد أنكروه 
ولم يعترفوا برسالته ولم يقبلوا بهذا الحق الذي جاء بەء إذن لا جال للمقارنة 
بين الزمانين. 

٣‏ أن اَعَبُدُوا لله وََتَفَوهُ : تفكروا واسمعوا كلام الله وطبقوا ما يأمركم به 
راقو إذااطيفتم كلام سبحاه وتالی تصلون الترق: رض ل ضا اکم نوا 
ترون به ا خیر خیرا والشر شرا لکن الشرط  :‏ .وَأَطِعُونِ 4: لا تتکبروا علي» 
بر تس ہے و كلام كين الله سے لكم تون 
الله تعالی» فقط اعبدوا الله؛ تفكروا واتقوه وأطيعوني » يؤدّي التفكر إلى الإيمان: 
۹۷۹۶7 الاستقامة والتقوی. 

4( یَغْفِر لگر ین ذئویکر.؟: يشفي نفوسکم بهذا النور التوارد على 
و رو و تلا > یطهرها شيعا فشینا فتشفی 
من آمراضها وتصبح الا للفظاء وا ات راهان 

(ويُوَحْرَكُمْ إِلٗ أجل مُسَبٌّى..4: يحبيكم حياة طيبة إلى یوم الموت» الله 
تعالى رحيم بکم» إن غيّرتم ما أنتم عليه من ضلال وطبقتم ما يأمركم به الله تعالى 


1۱1۲ 


(..إنَ اجل الله إا جا لا ور لو کش لمو الت إن 
َو قوی یلا واا ي 4. 

وسلكتم بأن أطعتم الرسول تحيون حياة قلبية سامية علویةء تغنيكم عن 
ملذات الدنيا الدنية» وتؤخركم عن شهوات مهلكة كنتم قبلها ستواقعونها 
فتخزيكم ولكن إن استجبتم لما يدعوكم إليه الرسول تنقلب هذه الشهوات 
معارج ومدارج نرقیکم وسموکم؛ والسعادة دافا رک والمناء مازج 
لقلویکم فتحیون حياة طيبة إلى يوم الوت. واعلموا: .ن أَجَل له لد 
جَاءَ لا يوْخْر.ةُ :إن ما سلکتم وجاء الأجل فهذا شيء مرعب» مصیرکم 
سیکون مرعبا. جهنم لکم حيث جاءكم الحق من الله وضيعتم على أنفسكم ما 
کنتم ستنالون من خیر وجنات وعطاءات» لأنكم ما سمعتم فما سلكتم وطبقتم 
لقانون. بهذا نفوسکم تصبح بجهنم لاک ضیعتم جاهکم الأخروى ولا 
يحولكم عنها الا النار. .َو شم تَعَلَمورت ): إن کنتم تعلمون لا له 
ور رد جو ليده 
٥‏ قَال رت ی دَعَوَتْ قَوَى لیل لیا یلا وَتَهَارًا €: تبليغ عامء کان عليه 
ay‏ 0" 
صار له شأن کبیر ومنزلة عالية عندهم» کان يسامرهم ويناقشهم ویتحدث معهم 
بكلمات ربه فصارت لہم مشاعر وأحوال لکن حيث إنهم لم يجاهدوا جهاد البوى 


11۳ 


تأويل سورة نوح 00000 

وا ي کلم دعوت ی وم 
صب ف َاذَاهِمَ مت A‏ کک ا © ثم 
دَعَوَهُمْ چهارا © >. 
والنفس فيؤمنواء انقلبواء دعاهم کثیرا ولسنوات طويلة لکن لا آمل فیهم. إن 
القرار إذا لم خرج من الانسان ولم يجاهد بنفسه ولم يصدّق بطلب ا حق فلا 
فائدة ولا آمل في هدایته. 

0 زذهم دُعَاءِىَ فِرَارًا : من الحق» فقرروا رد الحق. 
۷ وی کلما دعوتهم لتغفر آهم جوا أ صي فى ءادا .: أعمالهم 
a‏ آعمالهم المُنكرة» کان هواهم دائما مسیطرا علی 
نفوسهم لذلك ما سمعوا الحق وهذا كله بسبب ما أنتجته أيديهم وأصابعهم من 
مقترفات حرمةء قلوبهم متعلقة بها لا يرضون بالتخلي عنها وهي مبعث أذاهم 
وشرورهمء وهذا الذي منعهم من سماع الحق خوفاً وحرصاً عليها. إذن ما قترفوه 
في دنياهم بأيديهم آصابعهم" وقف و سماع طق ويك اقلا 
دون رژية الحقيقة» وهو الوقر في الأذنين ولم يتوبوا إلى الله متاباً. .وا 
يَايكح..4: نيتهم السيئة لبستهم» فقد كانوا مولعين بهواهم. (.واصوا.6: على 
إعراضهم» معرضون عن سماع الحق لا يريدون أن يسمعوا. السبب : لوَاَمَتکرواً 
سكمارا 4: ما آمنوا بیدایتھمء ما فكروا كيف کانوا نطفة وأنهم كانوا لا شيء» 
والله جعلھم شيئاً لو فکروا وآمنوا بهذا ما استكبروا. 
۸ تر إی دعوم جهَارًا 6: جَهَرَ بالدعوة. 


١١ 


تأويل سورة نوح OTO‏ 
ٹم ل اعت شم ونث هم پا ١‏ فقلت استفیزا رتم إت 
ر ESE‏ یکر مَدَرَاَا © ومد د کر بأموال وین ..). 
۹ ثم ِنَّ أعلدثُ ٦‏ مش الخطابة بالجامع وا حاضرات والندوات 
71999+ م إِسْرَارًا : حسب الناسبة» آناس يريدون 
السماع لوحدهم؛ مثلما أحبوا وأرادواء ماشاهم» دائماً متابعهم» ليلا ونهارا 
بروحانيته عليه السلام وإرشاده يسحبهم للجنات للنعیمء لكنهم لم یثبتوا وغيروا . 
7-٠‏ فقلت اسَتَعْفِرُوأ رکه ئل كارت عَقَارًا 4: اطلبوا شفاء نفوسكم من 

ربكم » سيدنا نوح ام كان متابعهم بالحال والقال» ليحوّلهم عمّا هم فيه. 
۶-۱ یرل آلسَمَاءٌ عَلیگر مِدَرَارَا 4: يرسل لكم الأمطار حيث أصابهم 
القحط وابتلاهم الله بالشدائد لعلهم يتوبون ويعملون الخير. ينزل النعيم على 
قلوبهم إن سمعوا تبح نتم فقط علیکم أن تعملوا أعمالا عالية لمکم 
لتنالوا بها الجنات والله یفتح علیکم برکات من السماء والأرض. 

2-۲ مدد بأمول.: تعملون بها لاخرتکم. يُمددكم بأموال ولا 
یفقرکم لتکون مدارج لعارج لکم بانفاقکم لہاء لکم عطاء عظیم وکبیر الآن في 
الدنیا لتنالوا به جنات بالآخرة. (..وَبِينَ..): يرسل لکم آبناء عندهم قابلية ومیل 
للايمان والتقوی ء أتقياء يهتدون ويكملون المسيرة ويرفعون 7 ری إذ 
يكونون بصحائفكم. قال تعالى : ( ون اموأ وَاَتبعتچم ریم بلیمن 
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تأويل سورة نوح 002 0 0 0 
7 3 7 7 3 ور م7 سر ہے ر ہے 

(..وجعل لک جنس وغل جر ترا دق ما لک لا تَرَجُونَ لہ وقار 
رج سے کک و کر گے وده ے> 5ے رار ”ليد .ا یر ی ر 

وقد کر آطوارا (© لم ترو كيف حلق ال سب سَموتٍ طِبَاقً 


وَجَعَلَ الْقَمَرَ فین ور ... 


2 


گر و مهن و رمه کته ١د‏ يم عس 6 Nr,‏ مو ویج 
ا حقنا ہم ذَرَيكُمَ وَما ألتتهم ین عملهم من شی...»(..وجغل لكر 
جَنْستٍ.؟: الآن في الدنيا يجعل لكم جنات» أنتم جتتم حتى لا تنقطعوا عن الله 
إن اتقیتم. (..وجعل له اير 4: من اخيرات المادية والعنوية. 

ه کر نح در عو ده هه ر 8 
9-1١‏ ما لگ لا تَرَجُونَ له وَقَارَا : إنكم تشاهدون وبأعينكم التسيير 
الخيّر لہذا الکون والخلق الكامل والتنظيم الدقيق لكل ما فيه! ألا يدل على 
مسيّر خالق منظم؟ أفلا جدر بكم أن توقروه وتعظموه؟! ولكنكم تظنون أن 
لأنفسكم شيعا مستکبرون على الله تعالی وسائرون بالعاصي. 
۵۶( وَقَدَ حَلَفَكُر أَطَوَارًا ): خلقكم أطواراً من نطفة ثم علقة ثم مضغة 

اک مر وه مه م سر سر له وی ع ع 
۵۰ ألم تروا كيف خَلَقَ آللّه..: لكم» من أجلكم ومن أجل معاشكم 
وحياتكم. ([..سَبَعَ سَمّلوّتو طباقا ؟ : متطابقة با خير وهي فوق بعضها البعض ؛ 
فسماء الشمس فوق سماء القمر وسماء القمر فوق سماء الغيوم... والكل يعمل 
ويدور من أجلكم. 

مده فص ٹر .1 »ه و ع 5 ۲ 1 . 7 2 
2-۲ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنّ نورا..؟: ألا تفكرون بهذاء من جعل لكم قمرا 
في السماء تستأنسون بنوره ليلاء ألا تفكرون بفضله عليكم؟!. 


)0( سورة الطور: الایة(۲۱). 


۱۹ 


تأويل سورة نوح ا دب010 یر ۱۱۹۵ 


ا ےجو تل تک ین آلأرَض تناکا @ ثم 


وید رفيا ور جُڪم خر جا © وله جَعَلَ لكر الأرض بساطا چم 
مر و نمی 

ESEN‏ شإ 
تبخّر مياه البحار والبواء يرفعها فتتشكل سحبا؛ والله یسوقها لکم لتشربوا 
ویشرب آولادکم وتشرب آنعامکم» ما حالکم لولا الاء؟ الا تفکرون بهذا 
الرب المد لکم با حیاۃ؟1. 

۷٦۷۔۶‏ وه تک ین الأرض بَا 4: کنتم ذرات» الأب أكل من الطعام 
فتشکلت النطاف ثم أودعكم في بطون أمهاتكم اللائي أكلن من ثمار الأرض 
ونتاجها حتی تشکلت أجسامكم خلقاً من بعد خلق. 

7 نم یود ور فها. 4 : لاد مٹھاء > علام تتكبرون؟ أتيتم لہذہ الدنيا عراة 
وسوف تخرجون منها عراة أيضاًء فكر بالوت هل من أحد خلّدء أفلا تموت 
آنت؟. (.وفرجکم إِخَرَاجًا 4: مثلما جنتم ذرات يخرجكم ذرات» 
ولکن يوم القيامة بکلمة كن فیکون» نفخة واحدة. 

۹ وال جَعَل لك الْأَرَض سَاطا ): : ترونها منبسطة مستوية مع آنه 
تعالی جعلها كروية یدورها بلطف منه. 

(٠‏ لْتَسَلْكُوأْ مہا سبل فجّاجا 4: السبل: ينابيع الأنهار تأتي من الجبال 
وهي خزانات مؤقتة لیاه الشرب بینما جعل الله الناطق القطبية خزانات دائمية 
لها فتسلك الیاه من الاغوار العميقة والناطق السحيقة سبلا لتصل إل اال 


۱۷ 


تأویل سورة نوح 1 E e‏ 1 1 1 رر 
(قال توح رب رم عصوّی ابو من لم یزده 1 ماله. وود إل 
حَسَارًا (@ وَمَکرُوا مکڑا کارا © َقَالوا لا 5 تن َّ لعج ولا تن 
ِا ولا سُوَاع ولا بوک وَيَعُوقَ سرا (@ وَقَدَ الوا ی 
خزاناتھاء سس مو ير لینابیع وتجري إلى القری والسهول". 
"١‏ قال وځ رب چم عَصَوّی..: لا يريدون السماع» دعاهم تسعمائة 
ET‏ وی ظا اح أذ 
رده مالهء وود إلا کارا 4: خسارة الحياة الأبدية» مثل أهل هذا الزمان 
امكو لقانب امون و سیت 
3-۲ وَمَكَرُوأ ..4 : لردٌ ای ریک کارا وبهذا الزمان مكروا 
تو رھ 
۳ وقالوا لا تَدَرُنَّ ءالهعَح..6: ابقوا على ما أنتم عليه من عبادة» لکن 
هل الصنم يأتي بالخيرات» بالشمس والقمر والأمطار والثمار والخضار؟. 
.ول تَذَّرْنَّ وگا۔۔: صنم ينشئ الودة بين الناس. .ولا سُوَاعًا..: وهو 
الساعي في خيرهم وسعادتهم. (.ولا يُغوئك..4: وقت الشدة يغوثهم. 
.ویغوق..؟ : : يعوق عنهم الشرور. 0 ۃ 7+030 
و : ولا حول ولا قوة الا بالل 
1-6 وق لوا كثيرًا..4 : كل هذا الشيء اوه حتی يمشوا بالضلال. 


(» لطفاً انظر کتاب (مصادر مياه الینابیع ب العالم) للعلامة محمد أمين شیخو. 


۱۱۸ 


.1 ترد آلظایین 1 صللا © : أعطيتهم شهواتهم وهم يريدون المزيد من 
عمی قلوبهم والبعد عنك: کفاهم فسقاً وبعداًء فلا تزدهم يا رب ضلالاً إلا ما 
هم فيه من الضلال» وهذا من رحمته بهم ام فالوت إيقاف لضلالهم 
وکفرهم وعنادهم» إيقاف لشرورهم التي تکویهم بنار في الآخرة. 

في مطلع السورة يحدثنا اللہ تعالی عن اصطفائه لسیدنا نوح رسولا إلى قومه لینذرهم 
من العذاب الأليم فهل یعقل أن الله لم يكن علیما بحال سیدنا نوح وأهليته حتی 
انتھت قضيته بأن يدعو علیهم بالعذاب الأليم والضلال و و... كلما قبل عط عن 
دعائه علیهم. ٍذن: بعد أن أخبره الله تعالی:0أَ آن بویت ین فَوَيِكَ إل 
من قد ءام وآن إناء نفوسهم امتلاً بحب الدنیا ولا يمكن هدایتهم أبدا 
ولن يزدادوا إلا آثاماً ومعاصي تزيدهم نيراناً وعذاباً بالآخرة» لذا بهنه الآية طلب سیدنا 
نوح اللا من ربه التخفيف عن قومه» فقال :3 .و ترد آلظّلِينَ لا صللا ) 
أي : الضلال الذي يريدونه ويطلبونه يزيدهم خسارة لذلك طلب سيدنا نوح من 
ربه التخفيف عنهم » قال لربه :يا رب إذا تركتهم على هواهم تزداد أعمالمم المهلكة 
وتزداد نیراتھم بالآخرة وهؤلاء مصرون على الضلال ولا ی یمان لديهم؛ من 
طرفك يا رب آوقنهم. مثال : ات الناس للمريض إذا لم يبق أمل في شفائه 
يطلب التخفيف عنه» وقوم سيدنا نوح ا 8 عاهدوا الله تعالی أن يأتوا للدنیا 


)0( سورة هود : الآية (۳۲۱). 


۱۹ 


تأویل سورة نوح +9 رک 
یا حطیعتیم أغفوقدخلوا کار روا هم من کون آله نصا رق 
وقال وځ رب لا تدر عل رض من الکفرین کار >. 
ویعملوا اغا ولا ینقطعوا عنه. جاؤوا للدنیا وغیروا والله حلم علیهم» هم 
فراعت 
۰ يما حَطِكتهم آغرفو.» :حقٌ عليهم الغرق» قال تعالی من أخطائهم 
أغرقوا وليس من دعاء سيدنا وح ال صاحب البكاء اوح والرحمة على قومه. 
.7 روا یه ارخ با کارا فرفر ي نام فانظر مان 
انقلبت عليهم؟! ۸ فلم دوا هم من ذون له أنصَارًا 4: المريض من يقف 
بطریق إسعافه إلى الشفی؟ غير الإيمان باه لا يوجد نصیر» هل آغنت عنهم آلمتهم 
شیتا؟ هل آغنی عنهم أصحاب الأموال والملك في الدنيا الذين اتبعوهم؟!. 
۶-۰۲ وقال وځ رب لا قذز عیاض من آلگفرن َي را : ساكن 
ار راز اق کات آخبر سیدنا ا ا کما ذکرنا أنه : ی 
إل توح هه لن موی من قَويك لا من قد ءامن فلا تب بیس تما 
۳13 کت ۹ بمد آن دشاهم 00 
الطويلة الله تعالی فمحصهم ۰ حاول بکل الاسالیب والوسائل لیعودوا إلى صوابهم 
ورشدهم وهو لا يرضى لبم الکفر» وهو شدید احاولة لردهم للحق طيلة حياتهم. 
فتبين آنهم لا يريدون الإيمان ولا نية لبم » كما آنهم أعلنوا الرفض للحق وأهلهء 


() سورة هود : الاية (55). 


تأويل سورة نوح 8ب کر ی الایة(۲۷) 
8 وو و ا 9 ار قرو ۳ م ا 

َك إن تدزهم یضلوا عباانک ولا يدوا إا قاجراً کفارا © . 

لاخ ھکار یتنا نوها قف يونا جج سا کون مان رمشر اع 
0 فهو سبحانه وتعائی علیم بنفوسهم. ( فلا 
سی ا ا ا 
۶9ھ لب لا دز على الأزض ون الور کر 
نظر سيدنا نوح ام بقومه وشاهد ما أخبره تعالی» شاهد أنه لا أمل يرتجى فيهم 
وبإيمانهم» وقد أصبحوا لا خير فيهم» فخفف عنهم يارب صاروا قوم سوء فطلب 
لدعي > كحال مريض قال الطبيب عنه: أنه لا أمل من شفائه 
فأحب الناس إليه يطلبون التخفيف عنه. بے ری سے وا 
إناؤهم به ولا يريدون التغییں إذاً علاج الدنيا لم يعد كافياً لهم» فلابد لہم من 
علاج آخر فعلاجهم بالآخرة» لذلك قال سيدنا نوح الك : يا رب إنهم للا 
پریدون الاعان للا پریدون الا الشر » فلا تزد الظالمين إلا ضلالا إذا ظلوا بهذه 
الحالة, ای ۶ ناوج وک و 
مو تی سو وو 2320 

۲ بك إن رهم ۳۳ ین کو له سا 
حيث خاف عليهم أن يُفتنوا. .ولا یلوا قاج کفارا © : فعجل لبم 


۱۳۱ 


رب آغفرزی وَلِوَلِدَىّ وَلمَن دحل بي مُوْمنًا وللمومین وَالْمُؤْوِتَتِ 


يا رب خوفا من أن يخرج من أصلابهم آولاد مثلهم. لو فيهم ذرة من خير لأرسل 
تعالى لهم أولادا صا حین يأتيهم الخير عن طريقهم با يقومون به من آعمال» » لکن 
لا ذرة خير فيهم» الفاجر: يفجر على الدنيا من كفر إلى کفر» ظاهر كفره. 

۸ رت آغفزی وَلوَلِدَى..4: كانوا من أهل الصلاح. .من دحل بيت 
وکا ولمّیین ولمُوّیتت ولا ترد آلطاین إا بارا 4: خسارۃء الآن بالدنیا 
سوف یخسرون الاکثر آوقفهم يا رب» کالتاجر الذي يخسر ولن يربح یوقفونه. 
وهؤلاء إن ظلوا تزیدهم حياتهم تباراً أي خسارة. واتبار لغة: من التباب والبوار» 
أي البوار القطعي» والتباب: هو الخسران والهلاك. والبوار: لا شيء فيهم الا الفساد 
ومنها بارت تجارتهم» خسرت فهم إن ظلوا أحياء فارغين من الحق» فارغ قلبهم من 
كل خیر» ولا خير يرتجى فبهم قط » عاتهم خير لہم ما هم فيه» ما يزيدهم خسارة 
بالآخرة وبالتالي ذل وعار ونيران. حياتهم أشد عليهم أذى من تماتهم » فهم يفسدون 
البشرية وفي بقائهم ضرر كبير عليهم فأوقفهم يا رب؛ فما دعاء سيدنا نوح عليه 
ہی رت میا رس وٹ جا 
تعالى له دعوته الرحيمة * وقد نَادَدنَا وح یم الْمُحِيبُونَ 6" لأنها 

ورحمة» لا خطأ فيهاء أجابه بما هو خير لهم إذ خلصوا من تزايد طغيانهم. 
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07 
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۱ 


کاچ 

3 5 ۳ گی ہے ھی وو 3 ۳ 
مق ے ے گر ور 2 و ھا را اک کا ا اویل 8 
¢ 8 0 اث ا 8 لی جن 
| يسل ك من بین يديد وون خلفِه-رصدالوي] لیعامآن‌قد ابَلغوا | 
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١‏ ری ژ شس یو شی شی یشیش ےہہب یھی ےی ھ و یی سی سے یسیج سی لیا 


۱۳۵ 


مر ۶ 0 ےرم مج وو سر ھ۶2 س 
(قل آوی إل أنه آسْتَمَعَ تفر ین آلین.». 


1 


ا 1 هو م ےر س۔ 


١‏ قل..4: يا محمد > قل لأصحابك أخبرهم. ۶..آوی إل أنه أَسْتَمَعَ 
فر من أخْن.4: استمعوا منك بعد أن سيّرهم تعالى إليك» الله سبحانه 
وتعالی سح لرسوله أن يبلغ صحابه عنهم » وعما جری معھم؛ وكيف 
عالجهم الله سبحانه ليغيروا ما بأنفسهم ۰ طریق الحق. 

وقمر ونجوم» يزرعون ويأكلون ويعملون وفيهم الطائع والعاصي» ویختلفوز 
عن الانس آن أباهم لم يأكل من الادة» آما أبونا سیدنا آدم ایک أكل من المادة 
فدخلت نفوسنا إلى أجسامهاء آما هم نفوسهم بقیت محيطة بأجسامهم. 

لیس من الجن آنبیاء ورسل وإنما آنبیاژهم ورسلهم من بني الإنسان» فالرسول 
یں 2 رک ا مہ ر و رگ ھ0 

للعالین إنسها وجٹھا (وماً أَرَسَاتَلَك إلا رَحمَة للعلمیرت)". وهؤلاء 


)0 سورة الأنبياء: الآية (۱۰۱۷). 


کہ 


۳۳ 0 و مي ےد مر مب وو سر ھ۶ س 
(قل آوی إل أنه اسَمع تفر ین آلین.». 


1 


ا 7 »و م رر 


١‏ قل..؟: يا محمد يل قل لأصحابك آخبرهم. ۶ وی ال انه اشتمع 
فر مَنَ أخْن.4: استمعوا منك بعد أن سيّرهم تعالى إليك» الله سبحانه 
وتعالی سح لرسوله أن يبلغ أصحابة عنهم ؛ وعما جری و وكيف 
عالجهم الله سبحانه ليغيروا ما بأنفسهم ویسلکوا طریق الحق. 

وقمر ونجوم» بزرعون ويأكلون ویعملون وفيهم الطائع والعاصي» ویختلفوز 
عن الانس آن أباهم لم يأكل من الادة» أما أبونا سیدنا آدم اکن آکل من الادة 
فدخلت نفوسنا إلى أجسامهاء آما هم نفوسهم بقیت محيطة بأجسامهم. 

لیس من الجن آنبیاء ورسل وإنما آنبیاژهم ورسلهم من بني الإنسان» فالرسول 
ل 2 رسک کے 2 نر سے رگن بم ہے 

#8 للعالمين إنسها وجئّها (وم1 اَرسَلَعْلک إلا ره )۳ وهؤلاء 


)0 سورة الأنبياء: الآية (۱۰۱۷). 


۱۳۷ 


تأويل سورة الجن 00000000 ا 
النفر من الجن الذين جاؤوا رسول الله 8 واستمعوا له. لحب الله تعالى لهم 
ورحمته بهم أرسل لهم ما أرسل من مصائب وأمراض وهموم وفقر وعلل» 
بسبب سيرهم النحرف» كل هذا من أجل أن يرجعوا إلى طريق سعادتهم 
ويسلكوا طريق الحق ويدخلوا جنات ربهم. عالجهم بهذا كله فنفرت 
نفوسهم من الدنيا وشهواتها وأهملتهاء رأوا أنه ليس من الدنيا سعادة» وأن 
ما کانوا یظنون فیه السعادة من مال وولد ونساء وفواحش لفا هو الشقاء 
بعینه » ویعود بالهم والغم على من يسير به ویقترفه » رآوا الدنیا وما فیها من 
غش وخداع ومکر وإجرام فقالوا لا سعادة فيهاء مهما عملنا» ومهما 
ومهماء فإننا في الشقاء والتعاسة» وضاقت علیهم الدنیا بسبب ملائكة سیدنا 
محمد # وصدّها لهم في السماء ومتابعتهم في الأرض» لذلك فکروا من أ 

هذا الدد والعدد؟وجاؤوا رسول الله 2 مسالین بریدون سماع الحق» وهکذا 
نری أن فعل اللہ سبحانه وتعالی كله خير وسعادة لخلوقاته» فهو سبحانه 
یعاملهم بأسمائه الحسنی » فعلی الانسان أن یفکر إذا ما عالجه الله بالأمراض 
والصائب والفقر ويسأل نفسه عن سبب هذاء ویعرف خطأه ویغیر ويرجع 
عن غیه رسای لھا موی رولك رت صحةء وبدل فقره 
غنی» وبدل ذله عزا» ورد ل شقائه سعادة. رمک الله لا يكير ما بقوم 


مھ هم 
اس 


.)١١( سورة الرعد: الآية‎ ١ 


۱۳۸ 


قَالوا زا یمتا قاتا جا جج بچدی إلى رد قاتا ہو 


ط..فَقَالَُا انا میعتا قاتا با € : سمعنا من رسول الله 8 کلام منطقياً 
مود د بسماعه أثناء اجتماعنا برسول الله 8۶ تغيّر حالنا 
ال ا سطادة مات وھ هنا ها کات يول وتا 
Ty‏ 

تلك الجماعة من الجن فكرت وآمنت وعظمت رسول الله 8 ؛ كل من فكر 
بالكون وآياته حتى استعظم ربه وآمن به وقدّر رسول الله وعظمه فالرسول 86 
بلطف يدخله على الله » هذه وظيفة الرسول : إدخال نفسك على الله حتى تنال 
من ربك» وهؤلاء النفر من الجن فكروا وآمنوا واستعظموا كلام رسول الله 
عه ودلالته : .فالتا انا متا فا با 4. دهلوا 7+90 
من بيان» وتساء‌لوا باعجاب هل بهذا الزمان عظماء کهذا الرجل 5؟۱. 

٢‏ دی إلى آلرْشد..؟: هذا البیان وهذه الدلالة التي يتكلم بها رسول 
الله 6 تسمو بالرء إلى البدى والسعادة والفضیلةء صاروا راشدین. 
ظ..فَقَامَنًا به...: آمنوا حال استماعهم له. آمنوا به أي بمعيته ف ویبیانه 
المنرّل علیه, تذکروا وشاهدوا كيف عاهدوا الله بالأزل أنه إنْ آرسلهم للدنيا 
لكلو مسا نعو وجو و 
رک الك ما امت اتا عور لدبا ہز وا نا 
وما في القبرء وشاهدوا الآخرة وما فيها من جنات لمن أطاع » ومن نار وخزي 


۱۳۹ 


تأويل سورة الجن 000000000 0 1 ا 0 
(.ولن نفرك پرا أَحَدَا وج وان تعل جد ویعا. > 

E‏ وت 
لن عصی؛ کل هذا شاهدوه بمعيته 8# لذلك قالوا: [ر..ولّن نشرك بربكآ 

أ ا کرت کل د سبحانه وتعالی فکیف نشرك به؟۱ 
بسیرنا وتطبیقنا ما آمرنا اه به علی لمان رسوله گا صارت نفوسنا اة 
والنعيم والسعادة وشاهدنا ما شاهدنا فلن نشرك برینا آحدا. صاروا مع الله 
وهو الوطن الدائم ء تمسكوا به وما عادوا ترکوه. 

آما الانسان الساکن بالدنیا وشهواتها أي: نفسه سكنت لبذا فلم تشاهد ما 
عند الله من جنات وآنوار ومشاهدات» هذا لا يتركه الله تعالی فانه یرسل 
عليه ما یرسل من شدائد ومصائب ليرده إلى الحق ولا ينساه من فضله» على 
الإنسان أن يسكن بالوطن» الوطن الذي كنا فيه والذي سنذهب الیه» وهل 
من وطن دائم لہذہ النفس غير الله سبحانه. (حبٌ الوطن من الإيمان). 

الدنيا الدنية هذه وطن ا جانینء وطن من لا وطن له قال عُنَ: «الدنيا دار 

من لا دار له» ومال من لا مال له. ولبا يجمع من لا عقل له »”". 

هؤلاء النفر من الجن آمنوا ووفوا بعهدهم» فصاروا مع اللہ مستشفعين بنفس 

رسول الله 3 مركب النجاة والدليل الموصل إلى الله. 

۳( وان كبز جد زیتا..6: کنا نظن بالاضي ویظن الناس الیوم أن 

الدین أوهام ! هذا الطریق الذي سلکناه والحق الذي وصلت نفوسنا إليه جد 


(۱) مسند الإمام أحمد. 


تاویل سورة الجن eR‏ 1415151 ری 
(..مَا د صح ولا وا © وان کارت تقول سَفِينكا عَلَ آل 
ولیس أوهاماً وتخيلات: لأننا شاهدناه وصرنا باليقين والشھودہ فبه أنوارٌ 
وسعادة وحیاة. شاهدنا الله تعالی وفضله وعساتہ علینا وعلی جمیم 
اخلائق. فهو سبحانه الربي لنا. من غر رك الکون؟ من غیره ینزل 
الأمطار وينبت الزرع 3 ويسير ا وهو سبحانه العلم والمؤيد 
والناصر وکل شر منه. .ما لد صَحبَّةٌ ولا ولا : حاشاه ما قالوا 
عنه» كل الکائنات خلقها بكلمة 'کن'ء سبحانه وتعالی لا حاجة له بهم؛ لا 
حاجة له لصاحبةٍ ولا لولدء ليس کمثله شيء» فکیف تکلموا بهذا؟۱. 
٤‏ ون کارت یقول سَفچا.؟: ابلیس» سف نفسه حيث ترکها جاهلة 
وما عرفها با عصی الله تعالی وما سار ما آمره به لسعادته» ما صار له نور برق 
به الحق من الباطل » من جَهِء ظن الشر خیرا وسار به. .على آله شَطْطَا 
سن له لهج به لا 4,۰۰۴۶ 
عقل ولا معرفة له بربه» فقال: إن رسول الله عیسی اك ال وأمه آلهان لیحوّل 
الناس عن الله تعالى وعما أعدّه لبم ربهم من جنات وسعادة» هو الذي آغری 
المشركين ناء وهنا كله شطط» ہے شنط را فا تایه وتال هبد أن 
خلقه من بداية الخلق وهو يعطيه ويمده وهو يطلب أكثر وأكثر والله یعطیه » ما 
تراجع عن غیه وعمًا صمّم عليه من نيةٍ لإضلال الناس» فوسوس لہم أن عيسى 
وأمه إلبان. 


کہ 


تأويل سورة الجن 799999999999999 الآية(5-0) 


46 مرس کر 5 دهم ارا ہہ و ع۶ يه هد مده ے .7 هو ےے۔ 
ڑوأنا تنَا أن لن تقول الإنس وان عل الله کذبا ر ونه كان 
رِجَال ین الإنس يَعُودُونَ يِرجَالٍ ینآ ..) 


من وأنا"ظككا کیت أن مارا فان فف و رورت وی 
هذه الدلالة العظيمة التي جاء بها رسول الله يه والتي بینت کل ا حقائق 
بأعماله وأقواله ##. .ان لن تقول آلانس وان عل اله گذبا 4: الآن 
اهامر اما بن بعلومه آن السيرة الاعائية سوف تسیر والناس سیسیرون 
۲٢‏ ای ظننا أن الکل سیسیر باق وان الباطل من دسوس وغیره 
سوف ينتهي» قالوا هذا لا رآوا وشاهدوا واستعظمواء قالوا هل هناك أعظم 
من هذا البیان؟! آما بین غَنّه ببيانه كل الحقائق؟! القرآن آلفاظه من الله سبحانه 
وتعالی» أما الشروح والبیان وفهم العاني فمن رسول الّه ‏ من قربه من الله 
آدرك ما أدرك من علوم ربەء وجاء ما لم یأتِ به آحد من العالین ٩۲‏ . 

٦‏ ونه کان رجال مِّنَ آلانس.؟: هولاء الرجال من الانس» من 
دهم عن الله انحطواء صاروا أحط من شياطين ال جنء مع أن الإنس أعلی 
مرتبة من الجن. .دون برجَالٍ ین أْنّ.4: بدل أن يهدوهم إلى ا حق 
وينقذوهم ذهبوا معهم بالاحطاط والانهیار» فصاروا مثلهم وأقل منهم. 

)١(‏ كذلك فضيلة العلامة الانساني الكبير محمّد أمين شيخو قدّس الله سره من قربه من الله أدرك 
ما أدرك من علوم. آما بيّن معنى أحرف أوائل السورة! آما بيّن الفاتحة ومعناهاة! ومن بین معاني 


ألفاظ النار وجهنم وسعير واللظى ومعاني ألفاظ القرآن كلها؟!: ( لْقَدَ ن كرف سول آله اشوا حَسَئَةٌلْمَن 
كان جوا اليم الا خر ودک ره كثيرا © سورة الأحزاب: الایة(۲۱). 


۱۳۲ 


تأويل سورة الجن 0 6 
(.قرَادُوهُمَ رَهَقَا @ وام لّوا کما ظَتَدتم..4. 

ظنوا أن لبم حولا وقوة» وسوف يعطونهم الخوارق ليتكبروا على بني 

جنسهم ويستعلوا عليهم» وأنهم سوف بخرجون لہم الکنوز من 6 

والأموال ويعطونهم إياها فساروا معهم. .قرا وهم رَهَقَا : زادوهم 

رهق فوق رهقهم . زادوهم شقاء سپ" فوق شقائهم أهلكوهم, 

آشعلوالنار بنفوسهم لك تراهم لا بستطیعون نوم اللیل. یأخذون مددهم 


من الشیاطین وجعلوهم کامجانین. فاحتقرهم الناس ونفروا منهم ومن 


سم 


أعمالهم وروائحهم وما يرتكبون من فواحش ظاهرة وخفية» هؤلاء هم 
إخوان الشياطين. 

5 وم ظَنوأ..6: هذا هو السبب الذي جعلهم یکفرون ویسیرون 
بالا نخطاط والأذى والفواحش ؛ ظنوا أن الله تعالى لا يحاسبهم فلا آخرة ولا 
حساب ولا عقاب» لا جنة ولا نارء قالوا: إذن الدنيا هي كل شيء وفيها 
السرور (البسط والكيف) والسعادة» فساروا بالاحطاط وارتكاب الفواحش 
والإجرام» حيث لا حساب ولا عقاب بظنهم. .كما ظَندم..6 : أي كما 
کنتم تظنون أنتم سابقاء هؤلاء النفر من الجن الذين جاؤوا رسول الله 5 
هكذا كان ظنهم بالسابق قبل أن يجتمعوا به ك. 


۱۳۳ 


تأويل سورة الجن 00 سی 0 


(..أن لن يَبَعَتَ آله أحَدَا و وَأنا لَمَستا آَلسَّمَآءَ فَوَجَدَکھا مت 


زان تن كفك له ادا سيان و کات :وبين الله 
صارت الدنيا جنّتهم وکل مبتغاهم» ظنوا هذا الظن لأنهم ما فكروا بالآخرة 
وبالموت حتى تخاف نفوسهم فيستطيعوا التفكير بنعم الله وبآيات الله من ثنايا 
صنعه العظيم» لذلك بعدم تفكيرهم أنكروا البعث ‏ كذلك ظنوا أن الله 
سبحانه وتعالى لن يرسل عظماء بهذا الزمان يكشفون دجلهم» لذلك صالوا 
وجالوا بالباطل » وكذلك أهل الباطل آمثالهم من الإنس فعلوا. 

2۸ وك لمکا اتا 44 قبل ان خلس رسول اه 4۴ لسنا السماء» 
كنا نصعد إليها بأجسامنا مع نفوسنا» الصعود لأجل أن یسمعوا الکلام الذي 
تلقاه الملائكة لوظائفهم مع البشر وما سیعملوه غدا من حضرة الله سبحانه» كان 
ذلك قبل مجيء رسول الله عله صعدوا إلى السماء بأجسامهم ونفوسهم ليتمكنوا 
من السماع وهؤلاء انتحاریون. .فوَجَدَنها..؟: بعد ظهور الرسول ه. 
.مت حَرسا شدیدا وشا : بظهوره يي جاءت معه ملائكة كثيرة مرافقة 
له لا یعلم عددها إلا الله» وهولاء الملائكة معهم شهب لذلك فالشیاطین لا 
یتجرژون ولا يستطيعون الصعود إلى السماء؛ كوا وحوصروا» والذي یصعد 
ویتمکن من سماع قول يرسل الله تعالی عليه شهاباً فیحترق ويموت. 


I 


تأويل سورہ ة الجن 00 ا ا الایة(٩_۰‏ 6 
ونا کا گا فد يها مد بلکنع فَم بَتتّیع بع الان جد لَه ناب 
کے م 


سد گم 


صدا ون لا ندرک 8 

۹ ون كما گنا تقد َقعْدُ ينا مقود للشمع.؟ : بالسابق قبل ظهوره ‏ كانوا 
ھا سی پیر ہت آمثالهم» فصالوا وجالوا ولم یحسبوا 
خساباً الأحد: . من يع آلان. : الآن بعد أن جاء هذا الرجل 
لک سول اه 8 تادر ميد هذا الکم شی ا > فالذي يحاول 
لا يستطيع بل ویقضی علیه » وقد صاروا ملاحقین من الملائكة ومضغوطا عليهم . 
يد له ابا كَصَدَا 4: ینزل عليه شهاب فیحرقه» عرفوا أن الوت 
سے گا السبب في صعودهم إلى السماء أن الأوامر الالبية تتنزل على 
الملائكة کل يوم من حضرة الله تعالى : افعلوا كذا وكذاء ويخبرهم بأنه سیحدث 
كذا وكذاء فإذا سمع الشياطين ما سيحدث؛ بعدها يذهبون إلى أعوانهم 
السحرة ويخبرونهم عما سمعوا فينشرها السحرة بين الناس ويعتقد الناس بهم 
وبعلمهم الغيب» وبهذا الاعتقاد يضلون الناس ء والله يقول: روما كنت 
مُكَخِدَّ مان عضد6. لذلك يرسل علیهم شهبا فتحرقهم. 

173 یس 8 / 5 5 مکل 1 
8-٠‏ وآنا لا تَدَرى..4: بالاضي قبل أن نأتي لرسول الله 8 لا ندري لاذا 
أرسلنا الله تعالی إلى الدنياء وم خلقنا وخلق هذا الكون العظيم والحكمة من 


( سورة الكهف: الآية (۵۱). 


و ۶ ۳ 7 كر شب E‏ ص ص ہے 
ہو مہ ین تس انا میا لصّلحو 


ومنا دون ذالكَ کنا طرآیق قددا وم 4. 

خلقه . ولم الصلاة والصیام واحج » کانوا لا یعرفون شيئاً عن هذا» وعندما 
عو الق د رو ا ا وا الحق. .اک ریت یمن ق 
آلرض.): إن لوا مصممين على ما هم عليه من ضلال وطغيان وعدوان 
وكفرء فهذا السیر ير لهم الشقاء والشرء هذا الشقاء منهم وليس من الله 
سبحانه وتعالى» فالله كتب على نفسه الرحمة وكتب عليهم السعادة وخلقهم 
من آجلها ومن أجل أن ينالوا من جناته وعطاءاته» لکن هذا الشقاء هم كتبوه 
على أنفسهم بأعمالہم الخبيثة وأعمالهم عادت عليهم. 

» عیسو مو و جو نر 

اَم اراد هم چم رَمَدا 6 : إن تراجعوا عن ضلالبم وطغيانهم ورجعوا 
ی الله وغيّروا ما بأنفسهم» وطبّقوا كلامه وساروا بدلالته المنزلة على رسوله 
والذي يدلهم على الفضيلة والسعادة» فالله سبحانه وتعالى يبدلهم بدل الشقاء 
سعادة» ویدل الفقر والذل غتى وعزاء وتصبح الارض جنةء ویعیشون 
بسعادة وآمان وینالون الخيرات منه سبحانه وتعالی. 

9-١‏ وآأتا۔ 4: نحن الجن. .یا آلصخونّ.؟: أتقياء صالحون نلعطاء 
الالبي. (.وینا ون ذَلِكَ.): ما دون الأتقياء. (.كُنًا طرآبق قدَدا ©: 
يتبعون طرائق متعددة مثل عالم الإنس» عندهم طرائق كثيرة كما عند الإنس. 


(© رواه الطبرانى. 


۱۳۹ 


تأويل سورة الجن 000010 ا یا 
(علم آلقیب لقیب فلا يُظهِرٌ ور َل غیت احا و له من ری من َسُولٍ 


۔ لاو ۔ و 


فانه‌د ده ارون يل دي ود علوم رضم وك ام م أن قد أَبلعُوأ 


٦‏ عم الق لفو : قال لبم : هو سبحانه وتعالى يعلم الغیب ؛ أ 

ل أل مش بوقوعها که امک آشراطها وأشراطها وقعت الآن› لکن 
وقوع الساعة لا يعلمه إلا لله: .فلا برع غيري ذا ». 

۷- إا من اتی من رَسُول.) : اله تعالی بر رسولہ إن شاء ور ول 

ب كو 27 27 

يبلغ أصحابه "إن كانوا مومنین". .فان یلك من بين يَدَ وو تافو 
رطم 4ك لا یستطیم أحد لس الرسول بضر وکل ما ئل عنه 8 من آئه صرب 
سائر على آمر الله فلا سلطان لأحد عليه آفرادا وأعاء وهو و كما قال عمّه 


0 لومني المدينة :(هو في عر من قومه ومنعة في بلدہ)ء وقول العباس بن 
دة: ( هل تدرون علام تبايعون رسول الله ج6 ؟ قال : إنكم تبايعونه على 

حرب الأحمر والأسود من الناس..)”". فكيف يقولون دجلا أنه أهين وأذل في 

الطائف وفي المسجد الحرام؟ !! دسوس شيطانية لا صل لها. 

9 لْيَعَلَم..) : رب العالمين» الله يعلم كل شيء لکن هنا الاختیار للانسان» 

قد يغيّر هذا الإنسان طريق ا حق ويسلك طريقاً ثانياً. (..أن قد لوا رِسَلَتِ 

رم : الله حافظ رسله ولا أحد یستطیع منعهم عما جاؤوا من أجله» وكذلك 


)0 السيرة النبوية لابن هشام» المجلد الثاني. 


۷ 


تأويل سورة الجن مو و 2 2 را ی 10 1 2 2 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
وان ظَنكآ أن لن تعجر لله فى الأرض ون نمقجزهء را @ >. 
لکن هذه الطرائق كانت قددا بظهور رسول الله 4# وببيانه العالي العظيم 
قددت كلها ولم ببق لها داع » انتهت ولم يبق الا القرآن. 
بوجود رسول الله 8 من بحق له أن يجتهد ويأتي بطريقة أو بشيء غير الہدی 
المنزل عليه ج6؟! الذي يجتهد ويأتي بشيء من رأيه معنى هذا أن كلام ربه 
ورسوله ما أعجبه وأنه غير عابئ به. 
إذن بظهور هذا البيان قدت كل الطرق وانتهت ولم يبق لہا داع» وليس 
لأحد أن يأتي بشيء غير الذي جاء به رسول الله مه من حضرة الله تعالى. 
9-5 وَأَنَا طا أن لن نج آله فى الأرّض.4: بالماضي كانوا قبل ظهور 
الرسول آخذين حریتهم» لکن بظهوره ۶ صاروا ملاحقين کا جرمین لا 
يستطيعون الصعود إلى السماء ود اد کر ریت 
تأتيهم من کل الجھات" لو بت هر ؟: مهما هربنا سوف نموت 
ونرجع إليه سبحانه وتعالی» لذلك عندما فكروا بهذا قرروا الرجوع إلى الله 
وسلوك طريق البدى» وأحبوا أن يعرفوا من أين يأتيهم هذا البلاء» لذا ذهبوا 
مجلس رسول الله 8 مسا مین لا نية سوء لهم طالبين الحق وا حقیقةء وعندما 


١‏ كمثل أهل هذا الزمان» الأمراض والزلازل والبراكين والأعاصير كل يوم تصيبهم وتخرب مدنهم. 
حتی الاويثة والأمراض نزلت بالحیوان کانفلونزا الطیور وجنون البقر وأتفلونزا الخنازیر» والسماء 
ضدهم لا تجود علیهم الا بما یمحر علیهم صفو حياتهم من صقیع أو طوفان أو صواعق» وكذلك 
الأرض ضدهم والالم والشقاء والضیق والحروب ‏ کل مکان» والبلاء يزيد. 


۱۳۸ 


سمعوا عرفوا کل شيء وعرفوا أن ما يأتيهم سبه أعمالہم؛ هم جروه 
لأنفسهم وأعمالہم عادت عليهم فغيروا وغير الله عليهم. فاللہ سبحانه 
وتعالى لرحمته بهم وعطفه عليهم شدد كثيراً علیھمء وبهذا التشديد تركوا 
ہے ہد صجحیتو دع 

۳( واا ما سمعتا أَهدَئ.. من رسول الله . ..ءَامَنا بھے..؟: 
سلکنا طریق الحق: أعطينا الطریق احقه كليا فاهتدینا وآمنا بربنا. .من 
رن برئه..4: الذي یمن الإيمان الحقيقي ويتقي. .فلا ناف 
عْسًا..4: لا يخسرء بل بالعکس بریح» ودائماً بازدياد. 07 رَهَقَا 4: لا 
ا یی بل ال اھ اف ها سای رسای لد 
وبالکاسب» وهكذا نرى غير الومن معدب النفس متلئاً بالأمراض والعلل 
ارت ےش دما كوس 

6 ون متا ألَمسَلمون..؟: الذین استسلموا لله رب العالین با شاهدوا 
من أسمائه الحسنى ورحمته وعدله وعطفه؛ ثم سلموا آمرهم لرسول الله 88 
رھ سراجا لهم» فصاروا إنسانيين بما کسبوا من فضائل وا اشتقوا من أسمائه 
تعالی احسنی» الكل يأنس بهم ویطمئن لبم. وهکذا نری أن الله سبحانه 
وتعالی هو الذي يبدل صفات هذا الإنسان من قسوة إلى رحمة » ومن بخل إلى 


۲۹ 


تأويل سورة الجن 000000 1 1 کی اشنا 
ويا القسطون.». 

جود» ومن ظلم إلى عدل» وكل هذا يحدث بالصلاة» والعمل الصاح نتاج 

الصلاة» فالمؤمن هو الذي يعمل الصالحات لأنه يصلي» وإذا لم يصل الإنسان 

ولم يشاهد ربه وفضله عليه فكيف يعمل ؟. 

الشياطين عندما فكروا آمنواء الإيمان والہدی سعي من الإنسان ذاته» فالله 

تعالى یقول : (إِنّ هو در لین 2) لمن سَآءَ مدکم أن يَسَعَقم)”. 

لن شاء: أي لمن طلب» فكل من طلب الہدی هداه الله وآرشده. آما الذين 

ما سلكوا وما طبقوا يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبھمء يتظاهرون أمام 

الناس بالصلاة ويتكلمون زخرف القول» والله يشهد ما في قلوبهم. 

اللؤمن الذي عرف ربه كلامه كله حق وخیر؛ المؤمن لا يمزح إلا أن یکون له 

غاية وهدف وكسب آخروي» وبمزحه يجمع ولا يفرق. 

(.وینا آلْقَسِطُونَ..4: الائلون عن الحق» هؤلاء قاسوا الحق على ميزان آبائهم 

وأجدادهم تقلیدا؛ وما ورشوه من ترکة لا خبر ق معظمها» تراهم إن سکلوا 

يرجعون إلى آقوال الاباء. هجروا القرآن. حفظوه للتغني والتفاخر والتعالي 

على بعضهم ولم یعملوا بء معاندون للحق ومصممون على معاندتهم» کل 

هذا لأجل شهواتهم وارتکاباتهم النحطة. (لَقَسطونَ): خانوا عهدهم الذي 


.)۲۸-۲۷( سورة التکویر: الاية‎ ١ 


تأويل سورة الجن 0 ااا 
.من أعلم وتك ترو رها © ما الْقَسِطُونَ فگائوا ِجَهََّمَ 
حَطَبًا چم ولو سَتقَمُوا على له لَأسْفَيْتَهُم ماء عَدَهَا رق >. 
عاهدوا الله عليه ألا يسيروا الا على کلامه وهدیه» وبخيانتهم قست قلوبهم 
وبهذه القسوة صاروا یسطون على بعضهم البعض على الأموال والأعراض؛ 
كل هذا لأنهم ما سمعوا کلام رسول الله #5 ولم یسلکوا طریق الحق والإيمان 
الذي دلهم علیه. وهو التفکیر بالوت ویالکون حتی یصلوا إلى الشهود. 
من آمم. :6‏ سمع کلامه وطبق. .لك غَرَوا رَمَدا ): 
بإيمانهم یشاهدون ویسمعون ما يتلوه الله تعالی على رسوله من آنوار وتجلیات 
قدسية» فیژمنون ویصبحون خلفاء راشدین يدلون قومهم. 
رات و می راون 
7( ولو اَمَتَةَ سَتَقَمُوا عَل الطريقة : هؤلاء النفر الذين آمنوا عن طريق 
رسول الله لما حضروا جلسه ع. لکن بعد فترة من إيمانهم شاهدوا أن الذين 
ساروا من قبلهم من الانس ضعفاء ولم یؤمنوا ویسعوا إلى الإيمان الحقيقي 
من ذاتهم» فتأثروا من ضعفهم وضعفوا معهم. إذ توقفوا عن الجهاد» جهاد 
النفس والبوی وانتكسواء لو ظلوا مستقيمين ولم یضعفوا: ..لَإسَقَينَهُم 
باقع فا 26 و سا مات ای مسا لاتارت سد سا راتا 
والہناء والجنات» وهذا ا ماء لا يجدونه إلا عند الأنبياء والمرسلين 


١١ 


تأويل سورة الجن 00000 
یم فيه ومن يُعَرضَ عن ذِكْر رت يَسَلكهُ دبا صَعَدَا © ). 
۷ -( فونه فیه.؟ : به يفتن ويتحول عن الدنيا وشهواتها وانخطاطها وما 
فيها من لذائذ فيها الشقاء. یں جس سرت 
وسعادة وحياة. الصلاة فيها لذّة. الذين لم يشربوا منه أصبحوا کلاباء كلاب 
الدنيا متكالبين عليها: «الدنيا جيفة فمن أرادها فليصبر على مخالطة 
الكلاب»”". (.وَمّن یعرض عن ذکر ...۹ : أعرض عن ربه ورسوله غ » 
الله ها ران 00 له دلالة عالية مرا تیاده قفا سار غليها 
وأعرض» حب الدنيا رأس کل خطیئةء من أجل الدنيا وشهواتها أعرض 
عن ربه فصار مجرماً يقتل ويسرق ويرتكب الفواحش ويتعدى على الأعراض 
واد قراف یا او داش خائف من الموت وقلبه خال من السعادة. 
یلک 4: كما يريد» الاختیار لەء هو أعرض وصمم على اعراضه. 
۔عَدَابًا صَعَدَا : هذا العذاب الذي يصيبه سببه صدوده عن ا حقء وبا 
أنه صد الحق وأعرض عن ذكر ربه صار عمله دنيئاً وسيرجع عليه (خذ من 
الدنيا ما شئت وخذ بقدره هما كل هذا العذاب رحمة من الله بهذا 

المعرض ليعود لجحادة الصواب. 

الشدائد حتى تخرج الدنيا من القلب ولأجل أن برجم الانسان إلى السعادة» 
هذه هي الغاية من إرسالباء وهؤلاء الجن كانوا مصممين على إعراضهم 
لكن بهذه الشدة عادوا للحق ورجعوا إلى جادة الصواب. 


١٦١‏ كنز العمال ج٣‏ رقم/۸۵۱۶/. 


۳2۲ 


تأويل سورة الجن 01010312 وه ۱۱۳۹۱۵۱/۵ 


0 مسجد له فلا تدغوا مع له أَحَدَا © وان كا ام عَبَدُ 


7 ون المَسجد أ مَعَ الله أ حَدَا 4: نفوسکم لله» النفس 
يخال سجودها لله ست سا هذه اللفس لله فقط فلا تضعوا بقلوبکم 
غير الله ورسوله يي الرسول دائماً مع الله لا ينقطع عنه طرفة عين» إن أحبه 
الانسان ووضعه بقلبه صار بالتبعية مع اللہ فلا تتحولوا عنه ولا تعلقوا 
نفوسکم بغیره» علی الانسان آن لا یغلق نفسه بالعرضین وآن یتعلق باللبن لا 
ینقطعون عن الله. 

5( وان گا ام عبد ا رسول الله #6 عندما قام بالدعوة إلى 
الله. .وا يَكُوتُونَ علیه..؟: قامت بوجهه الكرة الأرضية» لا يريدون ا حق 
ھ م ا ل اي 
المدينة المنورة : 

( إن محمداً ما حيث قد علمتم.. فهو في عز من قومه ومنعة في بلده»... فان کنتم 
ترون أنكم وافون له با دعوتموہ إليه» ومانعوه من خالفه» فأنتم وما تحملتم من 
ذلك» ... فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال : فقلنا له: قد سمعنا ما قلت». 


ع 
4 
مخ ۶ 


وقول العباس بن عبادة: 
(هل تدرون على ماذا تبايعون رسول الله؟ قالوا: نعم ؛ قال: إنكم تبايعونه 


€ 


تأويل سورة الجن 0000 ا ا ات( 1 ۱۱ 


کو سے هد r‏ یل او 
.با © قل نما َذغوا ری ولا أشرك ہی أَحَدَا و فل إن لامك 


کر ضرا ولا رشدا رق 4. 
على حرب الأحمر والأسود من الناس..)''' وهذا شيء عجيب أن يكون الكل 
ضده وضد الحق. 
لا سمعوا البدى من رسول الله 8# قاوموا ظنا منهم أنهم إن ساروا بالحق 
سیحیف الله تعالی عليهم › فكادوا له وقاموا بتدبيرات لمنعه - كلام الله - 
وللنیل منه .۶ لجا ؟: أي جمیعهم وقفوا ضده. 

و كار - و ٠‏ س ۱ ۶ ۶ 
3-۰ قل انم أَدَعُوأ رَتقَ..4: بغیر القرآن - کلام الله لا آسیر» ولا أتكلم 
إلا بالقرآن وبما يأمرني ربي. قوله 2 : «..والله لو وضعوا الشمس © يميني» 
و القمر 2 يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه؛ ما 

5 59 سرد و گر 8 
تركته»”". وكان # كلامه القرآن. (...وكَا أشرك بهء احا 4: قل لبم أنا لا 
ا وین تم ايده ون يذه رم رد هو 
بکلامه أحداء آنا سار علی هدیه فلا سلطان لبم علي ولا یمکنهم مني» هذا 
لا يكون. قال ذلك لعمّه أبي طالب حين ساوموه بالدنیا. 
1 ۲ 

۲-۱ قل از ملك لک ضا ولا رَس ) : لو آمنوا باه لا قال لمم څا 
7 ۶ ارت 


)0"( السيرة النبوية لابن هشام المجلد الثاني. 
۳ السيرة النبوية لابن هشام ‏ المجلد الثاني. 


١ 


تأويل سورة الجن 1-1 000021201013121 ا ۱۲۶۵۲ 
(قل ئی کن می می آل ا 2 حَدُ ون أَجِدَ من دون مُلَتَحَدًا © لا با 
من أله 7 ومن يَعَص له وَرَسُولَهُ فَإِنَ لَه كار جهنم لين فيا 
بدا وق حَی دا روا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ..). 
لم يتعهده باحفظ » المؤمن يطبق كلام ربه» غير المؤمن يسمع بأذنه فقط » يقر 
بأنه منطق عال لكن نفسه لا تسمع» لذلك قال لهم 8 الله سبحانه أعطاكم 
سے جو ہرود ےت ۲ 
25 قل إنی أن میرن من له أَحَدُ .: أنا لا أسير معكم على ضلالكم 
ولا أسمع کلام عَبَدَةِ الاأصنام» لا أسمع من أحد غيره سبحانه» إذا سمعت 
منكم فالموت آت ولا بد منه وسوف أموت وأذهب لربي» فهل تستطيعون أن 
تدفعوا عني شيعا ما سيصيبني إن فعلت؟. .ون اج من ذونه. مدا 4: 
لا أتحد مع غيره سبحانه وتعالی. 
عر 3 ۳ بلغا مِّنَ ...4 : آنا أبلغكم کلام الله. .ورسلته... > : التوراة 
والزبور والانجیل كلها بالقرآن. (.وَمَن يَعَصِ آله وَرَسولف..؟: أنتم 
تعلمون نتائج العاصي. .ان لَه كارَ جَهَكَمَ لين فما أَبَدّا : هم 
يرمون بنفوسهم إلى النار لیخلصوا من نار جهنم التي بنفوسهم » هم بذاتهم 
و ری شس نفوسهم من نار یک 
٤ظ‏ حم إِذَا اڑا کا يُوعَدُونَ..4: عند الوت والبلاء أو بوقوع الساعة. 
لیت سمش ا هدووها عملوا ویعلمون آن کل ما خلق الّه من 


تأويل سورة الجن 10110009 ية( 70-7) 
من أَضْعَف کاصرا وأقل عَدَدا (2 


۳ َم رن ادا © ). 


سما 
0 


مخلوقات جاژوا وأدّوا وظائفهم لا هم ( ماخ ناا كارن 
أذلاء حقراء فمن سينصرهم. وال ۳9 6 قل عددا بالعالین ما خلق 
الله» لأن کل ما خلقه سبحانه من المخلوقات لم ينقطع عنه وهم انقطعوا عن 
الله > فالكلب خير من الكفار. الحيوان جاء إلى الدنيا وآذی وظيفته وهم 
خانواء لذا فالنار عليهم فقط. 

۵( قل ان ادرت أقریت ما عدون 2 بالنصرء» وبالساعة» الان 
ا نک رلہ ی لا وا کم زیت مع ارد تیقفوم سا 
نوح والطوفان وقوم سیدنا لوط وکیف جعل عالیها سافلها» وقوم فرعون ما 
قاوموا الحق أغرقهم بالبحر» وغيرهم من الأقوام الا ا 0-0 
ری أَمَدَا 4: يتأخر النصر لکن لابد منه» فالله تعهد لسيدنا عيسى الا با 
سيجعل المؤمنين الذين يتبعونه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة كما 7 
ا :(إِذْ قال الله يَعِسَیٗ إن موا ورافعك رل وَمُطْهْرَكَ مرت 
الذي صکفروا وجاعل این أنبَُوكَ فوق آذیرت کفروازل مه 
و حکم بتکم فیما کش فيه تختلفون) ”. 

١‏ وكذلك آهل هذا الزمان وما پرتکبونه من فواحش وقتل واجرام وربا ولواط فسوف تأتيهم 


اداح كنا اسيم شر E A‏ ان اسب 
زفق سورة آل عمران: الآية (00). 


١51 


تأويل سورة الجن TERESA‏ الایة(۲۸) 
اظ بمّا لدعم واخ کل شء عدّدا چم 6 
۳۳ ط بما بم واحصی کل شىء عددا 2 : 
آصحابهم محفوظون بهم لا آحد یستطیم لسهم ما داموا على استقامتهم. 
(..وأحاط..4: رب العالمين. يما لديأ وهذه وظيفة الرسل والأنبياء 
فالعلوم التي أخذوها ونالوها من حضرة الله یملمونها ويمنحونها للبشر. 
داح کر عَدَدَا : لكل إنسان ما سَّمِع وطبّق » وماذا عمل ونال» 
وعمله محفوظ عنده سبحانه وتعالی. 


۱:۷ 


۱:۸ 


ا ا جا ی ۳ 7 
٤ 8‏ ر۵ 0 0 0 


00 
اکٹ ات 


۶ ما مرس 
سا اطي اوران مک وچ بت 
۳ ول | له لاهو اده ولا و وأضيرٌ 
2 وآهحرهم جرا یلا 9 ور نگيو 
J‏ ایکا اوح یا © 
0 واا سک وسر 
.| وكاس امال کیبا مهيلا ا رسلا کک رسولا سهد 
کج ترس یزیر ار 
٠١‏ فَاےڈ تد اخذاو یلا فکیف تنغوںران کفرت ماعل 
| ولتت شیا السَمآء منفط رت کان وَعد مم ولا 
رو تت نان سا 


27 ا E OO‏ تہ سی 5 ده ر 
سپ سر لئ 0 EO‏ د سے میں هه 


یمم ہی مو ہی 


0 


ا3 ی 
ی 


کے 


6 تھا 
7 جر 


A 
HEA 


خر و ہوا ٣ت‏ وور مر 


ہے 


- 3 7 ت 
1 سز مرکا بے س و۸ ک رو رس مه ل ر ے 


لی و بر نگ ود 

زين معك وان یت زر الیل والنہارعام ن أن تحخصوة ناب 
لی N‏ یو پور ہہ ہی کہ ہی 
کشرز 


سے ہے ات ۰ کے ہیل 


مر وہر ہم با و و ہہ 
وءاخرون یضریونق ا لارض يدتغون من فضل الله وء 


۔ 


3 حرون 
2 7 او اا Er 1] E‏ و 
بقلثلون فی سبي لا لله فاقرء وا ما تسريه واقیموا ا لصَلوة وء اتوا 
IS 1‏ ہر مم کر و ا و ہو 
ال دوآقرضوا له ترضاحستاوما دقرم ولا نف که تخیر ند وه 


6 


4 2 
م کر وگ ےہ س سے ے رو ےد و وم 
E‏ 


صل 
a €‏ د ای و 
عند الو هوخراواعظم أجرا وأستغفروا ن له عفور يحي( 


2 


5 207 و 2 و ین و روو 7ب2 
ربك يعامأنك تقوم دن ِن ئل ی اليل ويصهه.وثلئه.وطايفة من 


۳ 


9 


0 


8 


OOO 


پ۸ 


ایح 


۱( يتا اَلَمُرَیْلُ 4: الرسول 8# بعدم انقطاعه عن حضرة الله وإقباله 
العالي الذي لم يبلغه أحد آحب الله حباًکبیرا فاق به الخلائقٌ جمیعها» وحبه 
لربه أحب خلقه وأحب أن يزاملهم لإنقاذهم من الظلمات التي أوقعوا 
أنفسهم بها إلى النور والجنات والسعادة» وينقذهم ويخلصهم من الشقاء 
والآلام التي حلت بهم جرّاء انقطاعهم عن حضرة الله» فكلمة (آلْمُرَيّلُ): 
هي صيغة المبالغة لاسم الفاعل مشتقة من الفعل زمل : 

یقال زمل فلاناً زملا؛ أي عادله وأردفه وتبعه» وزمل الشيء رفعه وحمله 
فهو زميل» ومنها زمیل الكلية أو زمالة وهي درجة علمية ینالہا طالب 
الشهادة من الكلية» والزميل هو الرفيق والرديف بالعمل والسفر» وعلى هذا 
فالرسول 5 ن تبعه رديف يرفعه إلى الله ويحمله بنفسه فيصبح في كنفه ومن 
صحيه الكرام» فهو ‏ زميل وشفيع ودليل إلى الله وباللہء والله بهذه 


7 ور که سا و 


السورة بخاطب رسوله بقوله :ٹڈ يتما لمرَمْل 4: هو طلب زمالة الخلق 


۱۱ 


تأويل سورة امزمل یو ی و بببب0ٍ000201012 0 و[ ۱ 
(قر الیل إلا قلبلا ق >. 
وصحبتهم للنهوض بهم للانس والانسانية ونوال الخيرات من الرحمن 
الرحیم بمعيته وزمالته» والله سبحانه وتعالی وجد عند رسوله اللهفة والرحمة 
وا نان على الخلق لاخراجهم من الظلمات إلى النور» وجده صادقا بطليهء 
نذا تجلی عليه التجلي الاأعظم وجعله زمیلا لبم وباباً له سبحانه وتعالی 
لیسمو بهم إلى علیین. فخاطبه الله تعالی بهذا ا لخطاب : يا من أحببت أن 
تکون زمیلا رتا لعبادي بنفسك الطاهرة الزدانة بالقدس وبأكاليل النور 
الساطع » وأن تکون لهم سراجا منيرا يرون بنورك جناتي وأسمائي اون ارتا 
و0 ورؤوفاً , بهم. الطريق لہذا: 
۲ قم.4: قم لله وانهض بهم إلي. .یل لا قليلاً : لکن لِم قیام 
اللیل لرسول الله ج القيام لأجل العالمين» لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور؛ وليحارب شياطين الظلامء والله هو المعطي وهو كله القاسم با يمده الله 
من عطاءاته ثم يمددهم 8۶ با يتلوه عليهم من كلام الله العظیم» أنت يا رسولي 
تريد أن تغمرهم بالأنوار والجنات والسعادة» ولتحقيق طلبك عليك قيام 
الليل حتى أرسل لك القرآن ويتنزل عليك هذا البيان من أجلهم حتى يهتدوا. 
فقبل نزول القرآن الكريم على رسول الله 8 لم يهتد أحد لکن بعد نزول 
القرآن اهتدى به عل واهتدت بهديه الخلائق فآمنوا معه وصاروا علماء 
حکماء. وحتی الرسل والأنياء علیهم السلام ازدادوا سموا وعلوا بهدیه واه 


1۲ 


تاريل سوه تین يي EE e o 1 1 1 E‏ 
(تضفه: آ وآنقص منه قلبلاً @ أو زد عَلَمَهِ ورتل القرءان ترتیلاً ي ). 
با آشهدهم عد من آسماء الله وجناته ومعان لکلماته تعالی ما کانوا لیبلغوها 
لولاه. لأن الاسراء والعراج تم بقيام الليل» فقیامه الليل حتی یتنزل عليه 
القرآن الکریم من أجل الخلائق ومن أجل آصحابه الکرام الذین کانوا ببداية 
مسیرهم ولا یعرفون التوجه إليه» لذلك بقيامه 2 اللیل - حيث لا مشاغل 
ولا أحد عنده - یکون متفرغاً عليه السلام لنفسه ولغیره فیما بعد» نهارا: 
۵ الآية الك 2ة بعدها : ۶ ِن لَكَ فى لجار سّبَحَا طويلاً € 
۳ يتَصَفَهُد أو آنقص مته قلبلاً 74 : من نصف الليل. 
دلا أو زد علیه..6: حسب الناسب. فالليل صيفا یکون قصیراً جدا عکس 
ليل الشتاء يكون طويلاً فقيامه اللیل على حسب الظروف من مرض أو مشاغل 
ان ويه عن تیاده کات وف 
[ .ورل ألَقرَءَانَ.4:نهاراً على أصحابك بعد قيام اللیل ونوالك الخيرات في 
قيام الليل. .رتیل : آية بعد آية حتى يفكروا بهاء للفھم والعقل ء فالرسول 226 


() سورة المزمل: الآية(7). 

٦‏ وهذه بشری من الله لرسوله ۰8 فكما أنه يوجد ظلمات للعين يوجد ظلمات للقلب. وكما أن 
هناك شمس للصورة وتزول» فهو 2 شمس للحقيقة الباقية» واللّه ينظر للقلوب؛ وطلبه ۶ هداية 
القلوب. وهو 2 أتى ليزيل ظلمات القلوب بنور الله الدائم بالبرزخ والآخرة والأبد» آما نور العين فإنه 
يزول بالوت» وهو #۶ قدّم وأعطاه الله كما قدّم» والحقيقة لولا مقاومة اليهود والنصارى لساد 
الإسلام العالم» فهذه بشرى من الله تحققت» ولأنه يه رحمة للعالمين. 


۱۰۳ 


تأويل سورة المزمل کو پمیشامہب بب و 
كان يعطيهم قدر صفحة من القرآن بدرس الجمعة يتدارسون ويفكرون بها من 
اله ےہ ی ثم يأتي الدرس والرسول 6 يشرح 
لهم المعاني وهكذا ا القرآن في قلوبهم. فعلى الإنسان أن يقرأ بصلاته في 
الركعة الواحدة آيتين أو ثلاث أو سورة قصيرة حتى يستطيع أن شك ما 
ويتعرف إلى معانيهاء ويعيش بها وبأنوارها ويشاهدها بمعية تاليها 2 القلبية. 
۵( | سَثْلِقی عليلك قولاً ثقيلاً €: ثقيلاً با خیرات لك وللعالمين 
بأنواري وأنوارك» فيه جنات وعطاءات وآنوار» فيه شفاء للقلوب وسعادة 
لباء وهذه ا خیرات أنزلت على الرسول 386 لقوله تعالی (علَل) لا على 
سواك» فكل الخيرات المنزلة من حضرة الله تأتي على رسول الله 6 صاحب 
الفضل الكلي العميم. فالله المعطي وهو نه القاسم يلقيه على الصحابة 
الکرام» فالإنسان إذا لم يحب أو يقدر رسول الله مه ولم تصبح له صلة به 
وشفاعة يبقى محروماً من الخير والسعادة ولا خرج منه خير. 

لكن من يستفيد ويأخذ هذه الخيرات؟. 

9-6 ل اة .6 : ما ینشا فيه من خيرات» "وکل من يقوم الليل فله 
من هذه الخيرات"؛ بقيام اللیل تنشأ خيرات عظيمة لا فيه من هدوء وصفاء 
نفسي » حيث إن المرء لا ينشغل بشيء ولا يخطر على باله طعام أو شراب» 
ففيه عقل حقائق القرآن وشفاء للقلوب وإقبال على الله وسبح نفسي. فالله أعد 


١6 


تأويل سورة المزمل ٦ید‏ یوسمٌواس جم 0000300 01000 
.ھی مد وطا..». 
لن یقوم الليل خیرات كبيرة وعظيمة ما كان لینالبا لولا قيامه الليل» لذلك 
کان الصحب الکرام رضوان الله عليهم باللیل رهباناًوبالتهار فرسانا؛ من 
الفراسة أي صارت لهم فراسة أي بصيرة من الله» دائماً ينظرون بنوره» فلا 
جب چھ 2 للبم سے ات 
عليهم بقوله الكريم :اوآ لیل ال ما چجَمُونَ ر وبالأتتار هم 
متفر 06 
وبهذا شفیت نفوسهم من حب الدنیا وعللها وآصبحوا مرشدین یدلون 
الناس على ربهم وعلی الرسول» یدخلون في قلوبهم محبتہ 2 والرسول 
يُدخلهم على الله» ویهذا سلم الله الصحب الکرام البلادَ والعباد لأنهم أهل 
وجديرون بهذاء فلا غاية ولا مطلب لبم إلا هداية الخلق. 
(..هی اشد وَطُعَا..4: تأثیر قیام اللیل على النفس کبیر حیث فة صفاء 
للنفس وبهذا ینطبع الحق بنفوسهم» كذلك آشد وطتا علی الشیطان الذي 
وعد باضلال الانسان. فهو عدو الانسان يبث في نفس النائم الشهوات من 
سا مات والجاه لیحوّله عن ربه» فإذا قام الانسان الليل قطع على 
الشيطان مكائده هذه وخلص نفسّه ما كان سيضع الشيطان فيهاء > فلا يبقى 
للشهوات سلطانٌ عليه وبذلك يطأ الشيطان ويدوسه» فالصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم وقفوا بوجه شرور وفساد العالم وحاربوه وانتصروا بمعية 


() سورة الذاريات: الاية (۱۸-۱۷). 


تأويل سورة المزمل 12105 الایذ(۷-۱) 


(.وَأَقَوَمُ قبلا @ إِنٌ لَكَ فى آلمَارٍ سَبکا طویلا @ 4. 


7 


رسول الله © القلبية» لم تفتر عزائمهم» صار لهم ثبات نفسي وجسمي. 
ثبات جسمي آمام أقوى وأعتى الجيوش والرجال فلم يخافوا ولم يجبنواء 
وثبات نفسي آمام الشهوات من مال ونساء وأولاد وجاه. فلم تؤثر عليهم 
وحولبم عن غايتهم من هداية الخلق وعن إيمانهم ومحبة الله ورسوله ج لما 
يغدق الله على قلوبهم من نعمه التي لا تكاد لذائذ الدنيا تذكر تجاهها. 
.و قِيلاً 4: صار سماعه للقرآن عن شهود حيث صار لہذا المؤمن من 
الله نورٌ وأصبحت له بصيرة يرى فیها معاني کلام الله التي یتلوها رسول الله کل 
علیه» يرى ما فیها من خير وحق وسعادةٍ ویری بها آسماء الله الحسنى» فكل ما 
يتلوه عليه الرسول يراه ويشهده شهودا نفسیأء ویعقلون کلام الله عن طریق 
رسوله 8 فتنطبع معاني القرآن بنفوسهم. وبهذا یصبح قولبم عن شهود 
ولیس مجرد کلامء وتأثیره قوي بالناس» فکلام الله أولاً لرسوله © ثم لمن 
اقتفی آثره. 

۷ ان لَكَ فى آلہار سبحا طويلاً 4: وظیفته ع دائمة لا تنقطع آبد الا با 
وهي التسبيح بفضل الله وبأنواره العلية وأسمائه الحسنى» فهو 5 الذي ينقل 
النفس من حال ال أعلى ومن جنة لأعلى يسبحها بأنوار الآله وأسمائه» وهو 
الذي پسبح الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمتقين والمؤمنين» وهذا 
السبح طويل من الأزل إلى الأبد. 


۱۹ 


تأويل سورة المزمل اا ا الایة(۸) 
(وآذكر آسع ربق وتبگل لَه تيبلا @ ۹. 


كذلك صار معه 8# أصحاب صادقون» صاروا علماء حكماء كادوا من فقههم 
أن یکونوا أنبياء وهم الصحب الکرام» الرسول یسبحهم» يسبّح نفوسهم سبحا 
تنا نار رو القدسية العلية كيان ویعد انقاله: وهم یسبحون غیرهم. من 
المؤمنين لکن بمعيته قليياً وأنواره مق وبهذا التسبیح بفضل الله وتجلیه وآنواره 
بحدث الشفاء والعطاء» وقد امتد هذا التسبيح إلى ما ينوف عن ألف ومئتي 
عام» فکلنا بفضل الصحابة والكل بصحيفة الرسول 8 وبفضله. ولولا فضل 
الله على الرسول ي والصحابة ما آمن أحد منّا وما اهتدينا. 

7 واذگر آشم ریلگ.؟: اذكر أسماء الله الحسنى. .وََبل إِلَيه..4: 
تبتل إلى الله» الله هو المعلم» ولشدة حبه لرسوله < يعلمه بهذه الآية كيفية 
الوصول إلى سدرة المنتهى أي المكانة التي ما وصل إليها أحدء فالله يقول 
لرسوله 48 الآن خُدْ كمالاتك حتى تصل لبذه الرتبة» (تبْتّلُ): انقطع عن 
كل شيء إلا الله لا تنقطع عني» والرسول 8 يقول في حديثه الشریف: 
(لي ساعة مع ربي لا يسعني فيها ملك مقرّب ولا نبي مرسل). 

وبذلك حاز الرسول العظيم هذه الرتبة العظمى ونالبا. یلا 4: انقطاعا 
كلا عن کل کہم وبعدها اب سی رسب أي لتکن عینا مع الله وعیناً مم 
ا خلق ء بعین النفس وعين الرآس. 


۱۰۷ 


تأويل سورة المزمل د00 ا 
رب الْمَشِْقٍ وآلغربپ. 4 

4 بث التذرق وألغرب. ): گل فتاه جال عه سيحانة وتال فا 
آعظم من يدور ویقلب الكرة الأرضية! تدور کل آربع وعشرین ساعة دورة 
كاملة بلطف بالغ» لا أحد یشعر بدورانهاء فكأس الاء لا يتحرك ولا يهتز 
بات الوق هب ھا هام اندو اعد الكو کو ات ايها 
الإنسان حباً بك وعطفاً عليك» يمدك بالطعام والشراب ليعيش جسملث» كل 
هذا من أجل أن تلتفت إليه بإيمانك باحبة فتنال جناتك وسعادتك وتصبح من 
أهل الاشراقات» فان التفت وآمنت به بمشاهدة هذه العظمة» حيث يشرق نوره 
تعالى على نفسك فتشفى مما بها من علل وأمراض نفسية كانت تحجبك عنه 
سبحانه وتعالى وعن عطاءاته وأنواره. فكل من آمن وسار مع الرسول عه 
وسمع كلامه آمده الله تعالى بالأنوار والاشراقات القلبية عن طريق رسوله 
السراج ا منیر؛ شمس القلوب وضياؤها. عندها بالرابطة برسول الله ونوره 6 
یعرف أهل الاشراق وأهل العطاء وا حیر؛ فتأتيه شراقات ربه وعطاءاته حیث 
يمده بالنور والضیاء القلبي عن طریق رسوله © ورسله وأنبيائه الکرام صلوات 
الله عليهم أجمعینء فلا يبغي عنها حولاً لا ناله من سعادة ونعیم لو علمت به 
ملوك الأرض لترکوا ملکهم من آجله» وبذا نکون قد تحدثنا عن الاية الكريمة 
عن الشرق ا مادي والقلبي. 


10۸ 


تأويل سورة المزمل 99 00 
(..] اه لا هو ده واد © ). 

إن لم تؤمن فلك الاختیار. وربك ید بالشيء الذي اخترته وطلبته. 
أعرضت عن الله وأصررت ولك الاختيار فتغرب نفسك عن الله وأنواره الباقية 
المتنامية إلى الدنيا وزينتها وأنوارها الزائلة بدل أن تشرق بنوره وجناته ( كله 
نید متام لام بن عَطَآءِ زيكک وما ان عَطاء زنلک حَحطوا ۱ 
الذين ما آمنوا ما عظموا ربهم وما عرفوا رسولهم» یریدون الدنیا وما فیها 
من ملاذ وشهوات فقط . وهؤلاء غربت نفوسهم عن الله وسوف یغربون 
عن الدنيا ويتركونها بالموت» وبالشقاء والعذاب والنار سوف ينزلون» أولئك 
هم الخاسرون. 

.لا له الا هو..) :ین لبم علمهم طريق الإيمان ليشاهدوا أن لا مسيّر 
إلا الله » هو سبحانه يسيرك على حسب ما في نفسك وعلى حسب طلبك» 
إن كانت نيتك طيبة يسيّرك لفعل الخير ويعطيك ما تحب وترضی إن كانت نيتك 
وه 
.اتد کیل 4: الرسول دائماً متوکل على الله» وکل من صاحبه 
0 والله بهذه الآية يخاطبنا عن طريقه وك قائلا: 
يا عبادي أنا للمد المسير المربي بيدي كل شي»» سلّموا أمركم لي وتوكّلوا علي 


() سورة الإسراء: الآية (۲۰). 


١4 


تأويل سورة المزمل و و بب0000 0 0 00 
(وآضبر عل ما يَقُولُونَ وآجرهم هَجْرا جیا (© وَذَرَنِ وَاَلْكَدَيِينَ 
وی تمه .4 
کتوکل إمامكم علي واطلبوا مني وأنا أعطيكم وأهیین لکم الأسباب لنوالها؛ 
فقط توکلوا علي؛ آمنوا وتمسكوا بن جعلته هادياً لکم ؛ فعن طريقه تنالون 
كل خير ولا تنفتنون بالدنيا وشهواتهاء ما بدونه تنفتنون. 
لذلك على الإنسان التمسك بالعروة الوثقى» برسول الله ۶ بیدء واليد 
الثانية ینقذ بها الخلائق ويعمل بها الخير من هداية الخلق وبهذا لا يقع بالفتن. 
7-٠‏ وَآصيرٌ عَلَْ ما يَقَولُونَ4: من تکذیبء قلبه الشريف 4 يتقطع 
علیهم . هو يريد هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور وهم يعارضونه؛ 
اصبر على هؤلاء الذین گذبوا بك وبدلالتك» آنت تريد لهم الخير والنجاة والجنة 
وهم يتكلمون عنك ويظنون بك الظنون. (.وأهجرهم مَجر جيل 6: 
لاطفهم ولا تهاجمهم لثلا يزدادوا بعداً على بعدهم ولیکون لهم جال للرجعة إن 
أرادوا أن يرجعوا. 
7-١‏ ودی والگذیین.»: آنا أعالجهم» خطاب من الله تعالى لرسوله 
الرحیم» فالله بهذه الآية يقول لرسوله : هؤلاء كذّبوا بي وبدلالتي 
وکدّبوا يك وتکلموا عنك بالسوء والان لا عکن أن پسیروا معك ویسلکوا 
طوف اش رد اتا وشهواتها اتركيع لي الان واهتم تم بالومنین. فلاید 
من علاجهم وسوف أعالجهم» فلا تحزن عليهم. ۶. وی لنعَمَة..؟: عطاء 


.له قليلاً © رن دیا نگل ) 


الدنیا تعمة ولیس بنعمة وهو زائل. هم یریدون ا ال والنساء والناصب والجاه» 
بریدون الدنیا لیستعلوا بها على بعضهم البعض ویتکبروا على الناس» وأنا 
سوف آعطیهم ما طلبوا واختاروا على الستحقین؛ لکن هذه ليست نعمة لهم 
هذه تعمة» وستعود علیهم بالثقمة وجهنم» وسترجع علیهم بالشقاء والالم 
والأمراض؛ وكل هذا رحمة مني وخناناً علیهم وغلانجا لأنفسهم لیعودوا 
فيطهروا ويدخلوا جناتي حتى يزهقوا الدنيا وشهواتهاء وما هم مفتونون به من 
مال وأولاد ونساء حوّلّهم عني وعن عطائي وجناتي. .وله قلیلاً ©: 
بين لهم لیخففوا من المعاصيء بين لهم نتائجها عليهم. مهما لازموا مجلسك 
إن لم يتوبوا ويغيّروا ما بأنفسهم ویؤمنوا فلابد للذي بنفوسهم من أن بخرج» 
لکن أنت مهلهم قليلا. 

لكن كيف يمهلهم الرسول : 

بتوجهه 5 بنفسه بالنور الذي معه بهذا یخففون من المعاصي ويتأخرون عن 
الوقوع بالكبائر والارتكابات والجرائم» لکن بعدها إن لم یغیروا ويتوبوا 
فلابد للذي فيهم أن يخرج ويعملوا به. 

7-75 ان لین أنكالةً..4 : اللہ لا يتركهم» أعمالہم سترجع عليهم بالوبال 
والحسرات والخسران. كلمة (أنكلا) تعني: أنهم سينالون ما كالوه لأنفسهم . 


١1١ 


تأويل سورة المزمل 000000 0 0 اا ا 
(.وحِيمَا © وَطَعَامًا دا عُْصَّةٍ وَعَذَابَا أَلِيمًا © >. 
وفي ا حدیث الشريف:(..أعمالكم عمالکم.)"'خسروا كل شيء» خسروا 
مقامهم العظيم من أجل يوم من أيام هذه الدنیا الفانية» كل هذا لأنهم ما سلکوا 
طريق الإيمان مسلك سیدنا إبراهيم الكَعَلا المدرسة فيها قوانین إن طبقتها تنجح. 
.یم 4: هذه الشهوات ا حرمة التي وقعوا بها وفحشهم وجرائمهم عادت 
علیهم بالنیران ابطهنمیة وستعود علیهم بنار الله الوقدة بعد ذلكك» نفوسهم دائمً 
سرت مشّصة لا یعرفون للسعادة طعما. ویشکون آنا نارا بهم. 
(وَمَنَ أعرَضَ عن ذکری فان له مَعِيشَةٌ ضگا.)۳. 
السعادة من الله بالاقبال عليه وبالأعمال الصالحة» وهولاء آعرضوا عن الله 
ولم یعملوا صااً فکیف پسعدون ومن آین یأتون بالسعادة؟ صاروا وحوشا 
شاب انسان» ووقعوا يشر آعمالبم» نهب وسلب وقتل وحروب وزلازل 
وبراکین وأعاصير نتاج آعمالبم ونوایاهم المؤذية. 
۳ وَطَعَامًا دا عُصَّة.ةُ: وقعوا بالأمراض والالام والأحزان» حياتهم 
ضیق وهم وغم» وبسبب مرضهم وتعاستهم لا یستطیعون الأكل إلا أنواعا 
معينة » وبعد موتهم طعامهم ذو غصة. (خذ من الدنیا ما شثت وخذ بقدره 
هما وغما). لآ و ا 6: بسبب آعمالهم. الریض ]ذا کل طعامً 
© رواه الطبراني. 


.)۱۲۶( سورة طه: الاية‎ ٦ 


۱۹ 


تأويل سورة المزمل مس O O DD‏ 
یوم تَرَجْفْالْأَرَض وَآلمَالُ وکانت ابال كنيبًا مهيلا ©) ). 
لذیذا طیبا» ترق هل یتلذذ به؟۱ فلاید له من آدوية وعلاجات حتی یشفی 
وا و ا 
7-4 یوم ترجف الْأَرَض وَأنْمبّال..): وهذه بقيام الساعة» ساعة البلاء 
التي وعد الله بها الناس إن لم يسيروا با حقء بلاء مثلما آتی الأقوام الماضية : 
قوم نوح وعاد ونمود» وكيف أن الله أوقف شرورهم عندما عصوا رسله. 
وهي التي سيظهر فيها السيد المسيح عليه السلام ويمسح الكفر والشقاء من 
الكون ويحل الأمن والسلام والسعادة فیه» ترجف الأرض والجبال بهذه 
الساعة من قوة ما تم ری وتخرج ما فيها. 
(کانہا الاس افوا رڪ ارت زرَلْرلَةَ آلسَاعَة شىء عطي )۳ 
فالله العظيم يقول عنها ويصفها بأنها عظيمة لكثرة الأهوال التي فيها. 
[..وكائت الجبّال..4: الله خلق هذه الجبال وأوجدها وجعل لبا وظيفة» 
تثبت الأرض من الانسياح فهي كالأوتاد» ومثلما خلق الله هذه الجبال 
العظيمة والتي هي من صخور وحجارة» كذلك خلق وأرسل لنا جبالاً بالعلم 
بت دوب سک ھت 
جبال يثبتون الخلائق من أن ینساحوا إلى الفحشاء والمنكر» وهذه ا حبال 
کا کہاگ انان والارض والسسوات کانت بای ال 


)0( سورة الحج: الآية (۱). 
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تأويل سورة المزمل e‏ ا COOL‏ 
حینما خلقها ال نفوساً جردة لا حجم لها ولا کیان؛ رک اال على سبیل 
الثال آحبت أن تکون بهذا الحجم الرهیب والسمو والعلو على الأرض لأن 
لہا طاقات مميزة» فهي أولاً كنفوس تثبت الأرض بوظیفتها حینما تذل 
الأرض من آعمال البشر الکلفین والذین هم آسمی الخلائق وقد غدوا 
باعراضهم عن الله يرتكبون من الارتکابات السيئة ما تتأثر به الأرض کنفس 
وتكاد تذهل وتترك وظیفتھاء عندها يأتي دور الجبال ذوات النفوس والطاقات 
الأكبر من طاقات الأرض فتثبتها في الاستدامة على وظيفتهاء هذا يجري في 
العالم الغيبي عن الشاهدات ا مادیةء لأنها مجريات نفوس لا ری بالعين امجردة 
وإنما يراها أهل النفوس البصيرة بنور الله ورسوله يك لا بالأنوار المادية» أما 
هذه الجبال العظيمة الشاهقة بالعلو والعظمة بالحجم الصخري المادي فهي 
أيضاً كما شرحنا سابقاً تثبت القشرة الأرضية من الإنسياح والتشققء لأن ما 
ثبت بالوسائل الصوتیة الرنانة (50(116) أن الجبال أعظم ما نراها فهي كثبان 
صخرية (حتى الکثبان الرملية أصلها صخریة). وهي أكبر بكثير من الحجم 
الرئي لأن جذورها الصخرية كما ثبت ب(507210) الصوتي متدة في باطن 
الأرض بقدر ثلاثة أمثال حجمها الظاهر ونصف المثل» فهي كما قلنا تثبت 
القشرة الأرضية من التشقق والإنسياح» كذلك تعمل على توازن الأرض 
الثابت بدورانها اليومي» كذلك الجبال خزانات للماء التي فيها ا حیاۃ وعن 
طريقها حياة المخلوقات ومع عظمة الجبال فهي محمولة كلها لخيرك. 


1٤ 


تاریقسو2الرمل وی نت LE‏ 
نقول: هذه الجبال هي جبال الدنيا لا الآخرة وسوف تزول يوم القيامة 
وتذهب بلا عودة ولا بقاء لہاء والآن وحينما يأتي يوم القيامة تظهر جبال 
الآخرة وهي نفوس عظيمة سمت فوق نفوس البشر والخلائق كلها. 

وكما أن هذه اخبال العظيمة تحوي في بطونها الماء واححياة فتمدنا بالينابيع 
والأنهار بل وكل حياة مادیة(. و ف الماء كل ھ4 حَي..)"' وكذلك 
جبال الآخرة أيضا تحوي الماء الغدق للخلائق› e‏ 
الالبية وينابيع الحياة للبشرء ألا إنها نفوس الأنبياء والرسل الكرام العظام. 
هان ار اد كر فو أمان رات حت الارضی كل 
ظاہرء فهي أربعة أمثال ونصف الثل. لإ كثِيبًا : وهي تساعد الأرض حينما 
تُحاول أن تتزلزل أو تزول من هول ما ترى من أعمال البشر المكلفين من 
شرور» فتثبتها من أهوال ما تشاهد من شرور البشر المعرضين والذين كان من 
الفروض أن يكونوا ينابيع للخیر با عاهدوا الله عليه في الأزل ثم غيروا. 
( مهيلا 4: الجبال البشرية. هؤلاء الجبال صلوات الله عليهم أجمعين حقيقتهم 
سارية قي الوجود وهم معك بالحقيقة تھا الانسان عن کت لیم دابا 
عليك » قریبون منك لا يتركونك حظة بحکم وظيفتهم التي آسندها الله سبحانه 
وتعالى الیهم» بسبب رحمتهم وعطفهم على خلق الله. ( مهیلاً ©: بهذه 
النظرة وهذا التوجه الذي يتوجهونه بالنور الذي معهم يمهلون النفوس المعظمة 
لهم والملتفتة إليهم بالتقدیر من أن تقع بالشذوذ والفواحش والإجرام» يسكنون 


( سورة الأنبياء: الایة(۳۰). 


لهم شهواتهم ا حرمة ويحولونهم عنها بالصلاة معھمء وهكذا حتى يملؤوا 
نفوسهم بالنور والكمالات فيشاهدوا حقيقة الشهوات الدنية وأذاها. 

ال تعلی و عم | إن 2 رل سکم شم ۲ 

٥‏ انا سل (لیکم رَسُولاً.4: آرسل لنا رسولا مثل باقي الأمم» لم 
يتركنا سبحانه وتعالی بلا هادٍ ولا دلیل» آرسل رسوله وآنزل عليه هذا البیان 
وهو ‏ بين وآنذر. #...شلهدًا علیک..6: من رحمته وحنانه دائماً عينه علیکم 
لا یترککم لحظة. هو قريب منکم آنتم فقط التفتوا له بالتقدیر والتعظیم وا حبة؛ 
هو يه غامرکم بالنور ومشاهدكم باشهاد من الله ويحب أن تروه هكذاء والا 
أنتم بعیدون عنه. .کب أَرْسَلكآ إل فرعو رَسُولاً 4: لکن فرعون ما 
استفاد من رسول الله موسی عليه السلامء الله حذرنا بهذه الاية ویقول: آنا 
آرسلت لکم رسولي آنتم لا تکونوا مثل فرعون وقومهء انظروا الذین ما عرفوا 
رسولہم وما قدروه» ما آمنوا به» ماذا حل بهم؟ 

۸-۲ فعصی فِرَعَوَنُ الرسُّول..؟: دعاه إلى الإيمان وإلى السعادة والجنات فما 
فکر ولا سمع وما طبق ولا سار بکلام سیدنا موسی الظ» عصی خليفة الله 
ولم یعرف قدره» عصی الرسول وتکلم عليه بالسوء وحاربه وآراد القضاء علیه. 


( سورة التوبة: الاية (۱۰۳). 
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تأويل سورة المزمل “211307070 الآية(> ۱۷ 


و 


ان ع ةيور ارت ا E‏ 
(..فأَحَدْسَهُ أَخَذَا ويلا @ فکیت تقون إن کفرم یَوَما جعل 


کک وم وگ As‏ 0602 

(.فأخذئه أَخذا وّبیلا ؟: لکن بماذا عاد عليه هذا العصیان؟ عاد عليه 
بالپلاك ‏ هلك ومن معه وتدمرت بلاده وأملاكه. كذلك حن إن عصينا 
الرسول 5 وما طبقنا ما يأمرنا به وما سلکنا طریق الحق وسرنا بدلالته سوف 
يأخذنا الله آخذا وبیلا كما آخذ فرعون (.وَدَمَرَتَا مَا کارت یه 
کے می ہے رم وه رم ےھ مه 2 (0١)‏ 

فرعو وقومه: وما كانوا يعرشورت» . 

و رز هل م2 ے - هو ب - 

۷ فكيف تقون إن کفرّم..؟: إن ما فكرتم وآمنتم» إن ما طبقتم کلام 
الرسول وتركتم المدرسة ا حمدیة وأعرضتم عنهاء 'كفرتم بالله والرسول هل 
تستطيعون أن تتقوا البلاء وتردوه عن أنفسكم؟ كيف تتقون ما في ذلك اليوم من 
ولا تقوی ولا أعمالَ صالحة لكم؟!. .یو وان یبا 6: تشیب 
من شدة البول» الطفل يبيض شعره. حيث أن الولدان متعلقون بآبائھم فمن 
الأهوال التي تنصب على الآباء ولشدتها تنعكس بهذه العلاقة على أبنائهم 
فتشيب» فحينها إن كفرتم ما الذي سيقيكم تلك الأهوال؟!. (يَتَيّهَا الاس 
ص هد و و 3 ال یں 27 ی 7 

اتقو ربكم ارت رلرلة السَاعة شىء عَظِيمٌ ). زلازل وبراكين 
وأعاصير حيث الأرض تتمايل من الزلازل ونيران من السماء والأرض» فان 
١‏ سورة الأعراف: الآية (۱۳۷). 


)۲( سورة الحج: الآية .)١(‏ 
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تأويل سورة المزمل 000 ا 6 
(السَمَاء مقط بي كن وعذه, مَفَعُولاً © لد ذه تذْكِرَةٌ. ). 
لم تحصل لك التقوى فسيحصل لك بلاء عظیم؛ والله يصف هذا اليوم 
بالشدة والعذاب» فكيف هو يا ثری؟! (يَوَم تروتها تَذْهَلُ کل مُرَضِعَةِ 
عم أَرْضَّعَتٌ.)'". كم عند الأم على ولدها من عطف وحنان! لکن 

ساعتها تذهل عنه وتلقيه. فالبول ينسي الناس كل شيء. 

إن ما آمنا بالله والرسول سيقع علينا هذا البلاء والعذاب حتماً. الرسول ۶ 
حذرنا من هذه الساعة وبين لنا كيف التقوى والخلاص منهاء لکن إن لم نعباً 
بإنذاره وما طبقنا وعصينا فسوف تأتينا مثلما انت الأقوام السابقة» وهو عه 
ساعتها يتفطر قلبه على ا خلق. 

۸ ألسَمَاءٌ منفطرٌ به.6: من شدة أله وحزنه © على ا خلقء وأيضا 
سترجع السماء كما خلقت أول مرة. حيث تزول السموم منها وتعود صافية نقية. 
الآن ا لجو كله ملوث غداً يعود كل شيء كما كان. [.كانَ وَعَدُه مَفعولا ): 
على الأقوام السابقة حدث هذا الشيء؛ والآن سيقع أيضاً وسيحدث هذا حتماء 
ولن یطول كر وما التأخیرالی ان الا رحمة وحلما وحناناً من الّه تعالی. 
۹- إن هذه تذرٌ.: لا إكراه في الدين ولا إجبار» هذه الدلالة 
0607 رسول الله 888 تذکرة لنا» فالرسول ذکرنا بهذه 
السورة. فان طبقتم وسلکتم فانکم تهنآون بالسعادة حين البلاء والناس بأهوال 


زی سورة الحج: الآية (۲). 
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تأويل سورہ ة المزمل ںہ الڈیة(۹ (٠٢-١‏ 
(.َمن شاء ند 1 ریم سَبيلاً @ ٭ إِنّ رب يَعَلَمُ نک تَقَومُ 


3 وور صلاد 


دَق من تل الیل تفه وَتُلَْهم..4. 

الساعة. .فمن شأء..: لك الاختيار أيها الانسان فكل من شاء. .مد 
ال ریم سَبیلاً : سار بطريق الإيمان» الطريق الذي بيّنه لك رسول الله 
وهو قن معلم الإيمان» وهو طريقك للوصول إلى الله» کل من شاء سار 
ظا مان توص با هنو الظريق هقی اہ سی ارکٹ شمه سا 
الرحیل والفراق فخاف على مصیره» ساعتها ترك المنكر وأهله واستقام على 
OEE‏ اراس بخن انا قشاع 
تفکین سال فام اللیل رتو آعمالا اا صار دق عافن سن 
الشيء الغالي على نفسه . آمن» شاهد عظمة الله ورحمته من خلال الکون»؛ 
بعدها يحب آهل الکمال ويحب رسول الله © ویرتبط معه برابطة ا حبةء هذا 
هو القانون» فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً عن طریق الرسول 6 لأن حقيقة 
الرسول سارية في الوجود والذي يطلب ربه الله يرسل له رسوله قح بأنواره 
فیری وهذه هي التقوی. 

: 4 إن ریت يَعْلَمْ نك توم أذ من ذل الیل ونضفه. وَتلقَهُ.‎ 7-٠١ 
وهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لرسوله أنه يقوم الليل» وقد بعثه المقام‎ 
احمود وأنزل عليه كلامه المغني الذي ينهض بالقلوب إليه تعالی» فكان‎ 
زميل الخلق ينهض بهم إلى الله ویخرجهم من الظلمات إلى النور.‎ 
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تأويل سورة المزمل يي اي ا اھت 

وَطَآيِفَةٌ من ی لين تفلك واف فر الیل وان ازع أن تن 
جنا نات _ فاقوا ما تیر رین القرءان..؟. 
.وطايفة من م الَذِينَ مَعَلكَ.) A‏ ة قيام الليل» ويتوجهون 
بأنفسهم إليك» ويطوفون بأنفسهم حوله ج با حبة والتقدير فيتدبرون معاني 
بيانه القرآني العظيم. 
:الله بع الیل والكنات :من تزابذهما وتتاقضهما خلال لت 
يقدر الأوقات من زيادة ونقصان» فلیل الشتاء طویل ونهاره قصيرء وليل 
الصيف قصير ونهاره طويل» وکل هذا من آجلك آیها الانسان» من أجل 
حياتك وسعادتك» فزيادة الليل ونقصانه بسبب الفصول الأربعة ولولا طول 
اللیل ونقصانه لا خرج الثمر ولا نتج الزرع » وطعامك وشرابك أيها الانسان 
ست طر لال راہ 

ہے اه 

#.عَلمَ أن لن تحصوة..4: لا تستطيعون القيام مثل الرسول على الدوام» 
فمهما جاهدتم وضحيتم وآمنتم لن تصلوا إلى درجته 6 ولن تسبقوه» هو عه 
السابق الأسبق وهو الأول» نيته عالية فاقكم بالنوايا وبإقباله العظيم على اللہ 
فنال من العلوم ما لم يله حد. .اب عَلَيكرْ.4: رجع عليكم بالخيرات. 
(ر..قَآقَركُوأً..4: من القرآن» اقرأوا بدلالة الله القرآنية وفکروا في معانيها. 
.ما يسر من الْقان.؟: اقرأوا من القرآن ما تيسر منه حتى تفهموا معانيه 
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تأويل سورة المزمل 0 هم 113111101011111 الایة(۰ ۳۰( 
.عم أن سیون 0200 واخرون یبضربون في لازض؛ تون 
ین فصل له ارون یوت فى سیل آله فاق موا ما کیک من 8 


۲ 1 رمث و 2 7 6 
وتسيروا بها وتعملوا بموجبها. (.علِمَ ان سیکون 37ب ا لا 
يستطيعون أن يقوموا من الليل بسبب مرضهم. .حون يَصْرِبُونَ فى 
الأرض..» : مسافرون» لو بت سج تی ت0 
لکن یقوم الليل لفترة قصیر ة. .یعون من فضل الله © : يدعون الناس 
إلى الاعان فالصحابة فتحوا العالم بالمعاملة اة والتضحیة با مال عن 
طريق التجارة. عاملوهم بالاحسان» أعطوا صورة صادقة حقيقية فاضلة 
جميلة عن رسول الله 2 بمعاملتهم وتساحهم ورحمتهم وعلمهم والدین 
المعاملة" فأقبل الناس عليهم ودخلوا بالإسلام افا 
(.وءاخرون ییون فى سيل آللَهِ.4: يقاتلون المعتدين بالسيف لرد الناس 
إلى الحق والسعادة واخراجهم من الظلمات إلى النور ععية رسولهم © ولتکون 
ورپ و ل رن یی 
تس ی ہہ یت (..فاقرَءُوأ مَا 

شر مِنَه..4: اقرأوا القرآن على أنفسكم بقيام الیل أي قوموا الليل 
E‏ اللي مس كد و و > فهذا القيام 
نعمة لهم حيث يقطعون به حبل وشغل الشيطان آثناء غفلة النوم» وبذلك لا 
يكون للشيطان سلطانٌ عليهم بالشهوات الدنیةء حيث لا قيمة لها بنفوسهم. 


- AY - 
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تأويل سورة المزمل 29 00 ۸0 ۳۰( 
وأقيموا الصّلزة وَءَاتوأ الزكرة وضو الل فنا ما وا 
تقد مرا لانفیکر من ختر يَدُوهُ عند آله هو حيرا وَأعَظم اجر 


7 دوم 7 


واسََغفروا الله إن الله عَفود وحم © ». 

.وا آلصّلؤة..4: لأنفسكم ولغی رکم ء بالتفكير ومحبة الرسول # وعمل 
الخير والاحسان تثق النفس برضاء الله عنها فتصلي. (.وءَاتواً الرَکوة.6: 
وبهذه الصلاة تکسبون الطهارة لأنفسكم. (.وَرضوا له قرَضًا حسا..؟: 
مدع رکال جس اجان تالا کر رھ ا ا 
الرسول ‏ ليس بحاجة لأموالكم» لکن هذا ا ال الذي تنفقه من زكاة 
وصدقة. لك عليه أجرٌ من الله وجنات. .وما توا لأنفسكر ین حير 
دوه( : العائد لك» من أجل أن تنال من الله الکمال والجنات. إ..عِندَ 
آله..): في الصلاة. (..هو حيرا ا وَأَعَظِمَ أجر..: لكم عليه أجر من الله 
جنات وسعادة ورحمة دنيا وآخرة. لر..وَاسَتَغْفِرُوأ آلله.4: اطلبوا الشفاء من 
الله لأنفسكم» الطريق: قيامكم الليل إذا داومتم عليه تُشفی نفوسكم ما بها 
وتطهر وتحب رسول الله عت وترتبط نفوسكم معه» عندها ےت 
الله يي تستطیعون أن تستخفروا لأنفسكم ولغیرکم. .إن أله عُفود. 6 
سبحانه وتعالى الشافي لا غیره» يتجلى علیکم» يشفي النفوس من عللهاء وهو 
سبحانه بعثكم من أجل هذاء من أجل أن تشفى نفوسكم من آدرانها لأنه: 

.حم : بكم يريد سعادتكم وأن تدخلوا الجنات. 


= رل سم 


9 3 ا 


۱۷۲ 


NT 


E ET 9 


> ب 4 ماهر 


یم 


المد 
والرجرفاه ا و 
ار فی تاور فلك ومذ یوم عیبر 9 عل الکفرن 
عر اح ھک اس 
تدش )رت رت وہ 
انان یا با 25 17ھ کا 1ہ ا ش2ش 
ا ہے ہے OREO‏ 
9© عیس وسر لوب دروکر اه 7 
کک ہت 

سر( لابق رر 9 بسر )عَلَاسعَدَعشَرَ 
هه بَا إلامتيكة تی 
یکت بستیقن ات أو التب يمينا 


و ا 50 ےہ و ر ہے وو 
الیک ون ول لوهم مرش 


کسی یی تی تی تی تی ری تر یئ دی ی 
۱ ای و یھی ہیی ا رای ره ENS‏ 


سے 


TE 


۱۷ 


پا 0 AK‏ 9 ین 
0 0 
را رٹ یں سر قاری 


ین 
اپ اد 


0 


بل 
0 بی ہج 


کڈ 
TOY EEA‏ هر هر درم 


م ر سس یں تن و - وع ررم 
یه 7 لاله من سسا وَيبَدِى 


ے۔ اه 2 1 سے ہہ 0 خر قضر هم و 
ءومایعَجود ريك إ لاهو وماد لاه ج2 


اتر روا راضحإ اسر €9 کا ودی 
LO Û‏ ب نه اور کل 


7 ات في + جات اس اون 5 


لا عن ال مج رین لیا ماس کر سر ترشیت 
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لاتوت کا | الا متشه مر( بی ایا 


E Û +‏ © امرك رم 


7 


مج رین STEN TE‏ ان 
هن O E‏ 4+ کے ENI‏ 


روت ' آن‌یشاء الله ای ٦‏ سس 


LOGE 7 


ها 


جر يتا در 6 : خطاب لرسول الله کل ووصف لحاله. فالمدثر مأخوذة 


من الدثور» ول اللغة تعني الغنی الادي آو العنوي» ومنها قول بعص 
)۱( 


الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله © : «ذهب آهل الدثور بالأجور» 
أي كسب آصحاب الال من کبار الصحابة وغیرهم رضوان الله علیهم 
بإنفاقهم کسبا عظيماً کبیرا۔ 

وعلى هذا فالدثر هو الغني المزدان بالثراءء وهي هنا الحائز على الغنى القلبي 
والحائز على الكمالات الإنسانية المترف بالعطاءات القلبية من ربه الغني 
المغني» فهو تعالى الذي آمذه بالثراء الكوني فجعله رحمة للعالمين أجمعين 
7 من السادة المرسلين والنبيين العظماء إلى المتقين والمؤمنين أجمعين إذ 
خصّه بالتنزیل لكلامه تعالى المبين بقوله الكريم. 


)0( صحيح مسلم رقم الحديث ل 


امہ 


ہے کک ویک 
من الثراء. (وَلَقَدٌ نلک سَبَعَا من الْمَتَانِ والقرءان العظِم 7 
القرآن : المتضمن الكتب القيمة والصحف المقدسة» فالله يخاطب رسوله ہہ 
ٹیا آیها المُدَثّرٌ € : أي يا رسولي اقسم عطاءاتي وجناتي التواردة مني عليك 
على عبادي» فأنا المعطي وأنت القاسمء فهو # رحمة للعالمين ليهدينا ويدلنا 
إلى الكنز الذي منه بحور النعيم والغنى والثراء على العالمين فهو المدثر بخیرات 
الاله التي نالبا وأحبها لہم. فالرسول 8 بإقباله على الله نال ما نال وشاهد أن 
زخوانه لم یلوا مثله من ربهم فا جب واشتهی لہم ما نال» وطلب من الله أن 
0ئ2 لهم لینالوا مثله والله سبحانه مع الخير» فأذن للرسول بهذا الطلب 
وقال له يا أيها الغني مني وبي زاملهم وصاحبھم ولا تعد عيناك عنهم ( وَأَصِير 
تفس مع م ین يَدَعُوَ ربجم بِالْعَدَوة وَالْعَثِيٌ ُریڈون وجهد.... »". 
لإثرائهم ثراء وغنیٗ قلبياً وغنی دنيوياً لا فقر بعده ليغدوا بالثراء الكلي دنيا 
وآخرة وللأبد باحنات رافلين. 
2-۲ قم ..) : يا رسولي إلى طلبك» أنت طلبك هداية الخلائق وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور ومن الشقاء للسعادة والجنات» والآن آن الأوان وجاء 


أى امدد. زر : 


() سورة الحجر: الایة(۸۷). 
٦‏ سورة الکهف: الایة(۲۸). 


۱۷۷ 


تأويل سورة المدثر EDU‏ 
(..قأنذرج وَرَبَكَ نکر ). 

وقت طلبك لہدایة الناس والصادقون من ذریة قريش قد تهيؤوا للإيمانء 
انهض بنفوسهم من طريق الكعبة. .اند 6: أنذر الذين عاهدوا ربهم 
ونكثوا بالعهد ونسوا ميثاقهم مع اللہ آنذر هؤلاء الضالين الغارقين بالجهل 
والشهوات والشقاء حتى يرجعوا إلى الصواب» بين لهم آنهم سيموتون 
وأمامهم عذاب القبر وسعير النار والإنسان حاسب على آعماله. 

خوفهم لأنهم إذا خافوا رجعوا للحق وغيّروا من سلوك حفر النار ا حرقة إلى 
وجهة الجنان المغدقة الشرقة» والتفتوا لك وأنت بهذا ا حال العالي معي 
فينجون. آنذرهم 6 فما خافوا ولا التفتوا نحوه إلا الذرية آمنوا» وهم 
الصفوة أوائل الصحابة الكرام من المهاجرين. 

7 وربكٌ.؟: با حمد. (.. فكيْرَ 4 : غنم لهم ريك آرهم عظمة اه حتی 
ينفتنوا بالصلاة القلبية معك» دلهم على اللہء بين لهم آسماءه ا حسنی حتی 
بحبوا ربهم» أشهدهم أسمائي الحسنى فأنت السراج لهم بنورك الموصل 
لنوري يصلون إلى ويرون أسمائي وكمالي وجمالي ويعيشون بالجنان بنورك. 
كذلك تكبيرات الصلاة فكلما أشهد الرسول © الؤمن التقي شيئاً وانجذب 
ر عنده مقیوها ا وجلاله حرضه الزسول لیرقی نراغ 
لیتحسن ویتوسم أكثر فیقول له في الصلاة (الله أكبر) ويشهده شيئاً آکبر ما 
شاهده وھکذاء فالرسول 8# دلهم على طريق الإيمان فسلکوه. فکروا بالوت 


۱۷۸ 


تأويل سورة المدثر COUN‏ 
(وَثيَابك فَطَهّرٌ ‏ وَآلرٌُجر..4. 

وبالكون وما فيه من آیات» سلكوا كما سلك سيدنا إبراهيم عليه السلام 
للإيمان بالله. فشاهدوا عظمة الله من خلال الكون بعدها انتقلوا إلى درجة أعلى 
9 یشاهدون عظمة الّه ق الکون بنور رسول اله وطرفا من 
مشاهداته #. شاهدوا أن کل شيء قائم باه وکل هذا عن طریق الرسول 3۶ 
(المُدگر). 

٤‏ وَثيَابَك.€: أي كل من ثاب بنفسه إلى نفسك الطاهرة» کل من قذّرك 
وأحبّك وعرف قيمة إرشادك من المؤمنين الذين يريدون طهارة نفوسهم 
ويريدون وجه الله الذين ایو الكل بط رم سے قلوبهم وزمام 
آمرهم وارتبطوا بك. ..فَطقْرٌ 4: توجّه لہم بالنور الذي معك» اغمرهم 
بحالك العالي حتی يشعروا بلذة الصلاة ونعيمها وبهذا تطهر قلوبهم ما بها 
من آدران. فهؤلاء يتوجه لهم الرسول ۶ بنفسه وبالنور الذي أنزل معه 
عندها یزدانون بصفات الکمال» حیث انه يذهب عنهم اصرهم والاغلال 
التي كانت علیهم بلطف بلا شعورء وبا جالسة والمؤانسة وبالصلاة تعرج نفوسهم 
مع نفسه الطاهرة فيدخلهم على الله وتتحت الأدران منهم وتزدان بالکمالات» 
فالصلاة الصحيحة الكاملة معراج المؤمن. 

۶۵ وَآلرْجْرَ..): أهل الفسق والضلال والارتكابات» الواقعون بالعاصي 
فل الثلاء رنہ اکطاتہ مھ حر اهما ان معا لسك وحضروا 


۱۷۹ 


تأويل سورة المدثر VEO as‏ 
عندك لا يغيّرون ما بأنفسهم» بل العكس هدفهم من دخولہم تغيير وتحويل 
اللؤمنین الذين معك عن طريق الإيمان» هؤلاء لم يئن أوانهم الآن» أوانهم في 
الستقبل» فحب الدنيا والشهوات مستحكم بقلوبهم ولابد لبم من علاجات 
ومصائب وبلاءات حتى يرجعوا للحق لذلك: ۂ..فَأهَجِر 4: اهجرهم 
هجراً جميلاً» اتركهم. لا تُدخلهم جلسك ولا تدعهم يختلطون مع المؤمنين 
كي لا يضعفوهم ويوقعون البلبلة فیهم» فقط الصادقون الطالبون للحق 
ام هع سی سی 

٦‏ ولا تمن َسَتَكيْرُ 4: لا تستكثر بالعدد فتقطع هذا الخير الجاري, 
فالذين معك ما زالوا ضعفاء بادئ ذي بدء» فإذا دخل بينهم العرضون من 
أهل الدنيا أهل الترف یؤٹرون عليهم ويقطعونهم فلا تستكثر بالعدد» المسألة 
بالصدق ابق مع هؤلاء الصادقين بطلب الحق؛ دائماً انظر إليهم. 

۷ ولربّلك..): يا محمد وجه لله بقلبك فأنا صاحب الأسماء الحسنى. 
(.فَآصِيرٌ 4: هؤلاء صادقون طالبون اصبر حتى يصبحوا راشدين ثم تنهض 
بهم نهضة کاملة» بالصلاة يطهر المؤمن وبها يزدان بالكمال والصفات ا حسنة 
وتزول منه العلل والادران والصفات الذميمة بما يسري بنفسه من النعيم 
والغبطة والسرور فيستغني عن الدنيا وما فيها ويصل لربك عن طريقك» 
حيث لا شافي إلا الله سبحانه» أنت دلهم علي وبسعيهم أنا أشفيهم. 
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و 


ل فَإِذًا قر فی التافور ©© فَذَالِكَ یمین يوم عسِيرٌ (©© على الکفرین یر 
۸ دا تُقَرَف الَاقور © : ساعة الموت» تلك الساعة الرهيبة التي ستحل 
بكل إنسان عند حفر قبره» قل لهم لابد لكل إنسان أن يموت ويحفر قبره 
وينزل فيه وحيداًء فما حالكم إذا متم ولم تفتح بصائركم وتشفى نفوسكم؟ 
آما الموت للمؤمن فهو ساعة الفرج حيث كان عمله للوطن الدائم : الله» وكان 
في هذه الدنيا في بلاء وغربة وكربة وصعوبات وعند الموت آن الأوان لساعة 
الرحيل منها إلى الوطن ويعلم أن الجنة وعد صدق. فما أجمل الموت عنده. 
4( َلك یومیلر یوم عير 6 : على العاصين والمخالفين الذين ما آمنوا الايمان 
اليقيني بالسلوك الإيماني الصادق» حيث سيفقدون كل شيء كانوا بحاجة إليهء 
سيفقدون شهواتهم وطموحاتهم وينزلون في حال من الرعب والالم والوحدة 
با 
بهذا ا حال الرهیب بل يرسل لهم الملائكة يضربونهم لیحولوهم عما هم فيه. بين 
لهم أن ذلك الیوم عسير جدا» هم قل لهم هل من أحد نجا من الموت؟ قل لم 
كل إنسان سیعود لربه وحيداً فكيف ستواجهون الله قبل أن تفتّح بصائركم .كم 
ستحل بكم الحسرات والندامة؟ ما حالكم عندها؟!. 

7-٠‏ على آلکفرین غیریسیر ؟: وهؤلاء يوم موتهم لا یسر فيه. إنه أكبر 
من كل وصف» جهنم تشتعل فيهم» والشهوات التي كانوا مغرمين بها 
تصبح تار فیهم... 


۱۸۱ 


7١‏ ری وَمَنْ لَفت وَحِيدَ) 6: خطاب من الله لرسوله 8# تخفيفاً عنه 
ما يلقى من حزن بسبب رحمته وحنانه على هؤلاء العرضین» كان يل يبكي 
علیهم کثیرا لا بريد لهم هذا الصیر الرعب ویتألم علبهم کثیرا وكاد آن بهلك 
نفسه علیهم فخاطبه تعالی (ذَرَنِ): أي رحمتي أوسع من رحمتك» لست 
بتارك آحدا وهؤلاء لا يناسبهم إلا هذا وحالبم يقتضي العلاج ولابد من 
و مع مویہ جو (من خُلقت 
حِيدًا) E‏ کاو را مت 
شکلته ونظمته وأطعمته وسقیته ما ترکته. دوماً ار إليه متجل عليه برحمتي 
وحناني» كذلك الآن لا آترکه وهو بهذا ا حال فلابد من علاجه حتی بطهر. 
۳-۲( وَجَعَلتٌ لَه مالاًمَمَدُودا 6: خرج من بطن آمه لا يعلم شیتا فأعطيته 
کل ما يحتاج إليه على مدی حیاته من بصر وسمع ونطق وقوة وهواء وطعام 
وشراب وسخرت له الكائنات خلما له حتی پلتفت إلىّ ويستنين ويسير بطریق 
الحق فیسعد» ولكن تحوّل عن هذا الإمداد وما ظهر عليه بدنیاه» أكرمته واتّبع 
ہر تی یا و 
۷۴ و کیم آ2 کرت سر رکه ناف له آولاد 
وأمددتهم بالتربیةء وبمشاهدته تربيتي على أبنائه لعله يتذكر بدايته وتربیتەء وعطفي 


شکلته 


۱۸۳۲ 


تأويل سورة المدثر ODay‏ 
(وَمَهَدتٌ لهء تمهیدا © ). 

وحناني عليه. ورغم هذا ما قدّر الإحسان. (سْبُودًَا): حتى يعرف ويشاهد 
نفسه أنه كان مثلهم نطفة وتكون منها فيتنازل عن كبره وإعراضه الذي رماه 
بالشقاء والتعاسة. إذا فكر الإنسان بهذه النقطة تنازل عن كبره وإعراضه 
فيشاهد أن لا له إلا الله. كذلك أيها الإنسان بنى الله لك هذا الكون العظيم 
وأنت مشاهد هذا الخلق حتى تفكر بفضله وعنايته بك وتلتفت إليه. 

5( وَمَهَدتٌ لَه تمهیدٌا €: مهدت له بكل الوسائل من أجل هدایته. 
أزلت له كل العوائق والموانع التي تقف في طريق إيمانه وسعادته. أعرض عني 
بالازل "" وانقطع ء فذهب عنه بصره وسمعه وذوقه فقد کل شيء وعاش 
بالظلام» آعطیته هذا الجسم إعارة وجعلت له اللسان لیذوق والأذن لیسمع 
والعين لیری. آعطاه الله كل الذي فقده باعراضه لیرجم. رغم هذا الفضل لم 
یلتفت ويرجع إلى ربه. 

جاء للدنيا وأعطیته كل طلباته وشهواته» ما آنقصت عليه شيئاً رغم هذا لم 
یرجم ء عالجته بالدنيا أرسلت له الشدائد والمصائب ہی الدنيا 
الوسخة من نفسه ويسلك طريق الحق ومع كل هذا ظل متلبساً بإعراضه 
وأمراضه ويطلب الزيادة من الدنيا الدنية الوسخة. 


«» للاطلاع على المزيد حول "عالم الأزل" لطفاً انظر كتاب (عصمة الأنبیاء) للعلامة محمد أمين 
شیخو بحث (الله تعالى وبدء الخلق) صفحة/١١/.‏ 


AY 


تأويل سورة المدثر se‏ سس ببب000000 ا E‏ 
نم يَطْمَعْ آن آزید © كلا إن کن لا عَيِيدًا @ 4. 

70 ثم یمن زیت : يريد أكثر» مهما أعطيته من الدنيا لا يشبع منها 
ولا يمل ويطلب المزيد منها وبقاء الإعراض والمراض» أنا أعطيه لكنه ومع 
هلا ایام وا إعراضا 99۶۶ ۹ ۶+ ںہ" 

٦‏ كلآ..4: في فقه اللغة مشتقة من كلمتي : (كَل» لا) فالله لا يكل من 
علاجه رغم كفره وأمراضه لا يتخلى عنه ليخرجه ما هو فيه من شقاء وهم 
وأمراض» قلبه يتحرك فمن ا حرك له؟ يأكل ويشرب والأكل يتوزع إلى كل 
ذرة وخلية من خلايا جسمه» فمن الموزع؟ مَن البصير بکل خلية وذرة فيه؟ 
يوزع لبا ما تحتاجه من غذاء وهذا الطعام يتحول إلى سمع وبصر وإحساس 
وذوق وطاقة وحركة» فمن احول؟ وما أعظم هذه اليد التي تربیه ! الكون با 
فيه شمسه وقمره ونجومه وغيومه مَن يسيّره ويديره؟ كل ذلك لأجل 
خاطره» من أجل طعامه وشرابه » فمن الذي يدور ويحرّك وید هذا الكون؟ 
فما أعظم وأرحم هذه اليد الحنونة! هل تخلى الله عنه؟! هل تركه وتخلی عنه 
بالدنيا؟! والآن بعد موته هل يتركه؟! لا.. فالله لا يتخلى عن هذا المعرض 
ولا يتركه بل عطفه وحنانه عليه كبير. لا بد من علاجه لتطهیره» رحمته 
وحنانه تعالی تقتضي هذا. 

(.انهء كان ليا عيذ 4: معاند لکلام الله معارض لدلالة الله التي 
هیا سول اه و فتاه وتان ارس 98۷8۷ ونان 
علیهم کلامه لیدلوا الناس على الإيمان ويخرجوهم من الظلمات إلى النور» 


۱۸۳ 


تأويل سورة ان مسوجوو ی 000 ااا 
(سَأَرهِةٌ هقهء صعودا © | ان فَكْرَ وَقَدَّرَ وج فقیل کیت قَدّرَ © 4. 
لکن هذا المعرض سمع وما طبق» عاند رسول الله ج# وحارب الحق وأهله. 
اب ارا ا لدو لم ھت 
۷ سَأَرْهِقَ صَعُودًا 6: انظر آبھا الانسان إلى حال البعيد عن الله دائماً 
مھمومٌ شقي لا يعرف معنى للسعادة» السعادة فقط من الله وبالله وهذه الدنيا با 
فيها لا تسعد الإنسان بل بالعکس فانها تعود عليه بالتعاسة» لذائذ عارضة 
منقضية يعقبها الألم واخسران» ولكن إذا صمم أعطاه إياها فلا إكراه أبداء (خذ 
من الدنیا ما شتت وخذ بقدره هما). 
و(صَعُودٌا): هو في هذا ا حال من الصدود وعدم العودة رغم جمیع امحاولات 
التي يعامله بها الله فكلما زادت دنياه زاد همه وغمه لعله يزهق الدنيا ويطلب 
الحق والحقيقة فيصل للإيمان والتقوى. 
2-۸ ان فك وَقَدّرَ 4: هل فکر وقدّر؟ لا لم يفكر ولم يقدّر. هل قدّر 
الرسول؟ لو التفت إلى الرسول وقدّره لصار من أهل السمو وأهل الجنة. لو 
فكر وقارن بين الرسول عي وبين البشر وقايس لوجد كلامه كَل فوق كلام 
العالمين ولقدّره وأصبح من أهل الجنة» وک قدّر بل اندفع دا 
aS‏ ل 
9-٩۹‏ فقیل کیت قَدَّرَ 4: بالأزل قبل مجيئه للدنيا قتل نفسه حيث كان 
با جنة یه أبصار اروأسماء يرى ويشاهد وهو مع الله بالسعادة والنعيم» فكيف 


تأويل د المدثر EEO‏ وریہ ا هد ہم یی وو جو وا دی الایة(۲۲-۲۰) 


نم قیل كيف قَدَّرَ @ نم تطر © نم عبس ونر ). 

قڈر؟ قدَّر شهوته وترك ربه واستكبر عليه وبلا نور ولا هدى أخذ شهوته 
بالظلام وخالف بذلك عهده مع ربه عندما حمل الأمانة. تقديره الذي قدره 
أوصله إلى الانقطاع عن الله فقتله وأخرجه من الجنة والسعادة وفقد جميع 
ملكاته من سمع وبصرء لأنه تحول عن المد لہا والتفت لشهواته ولم يلتفت 
لربھاء عندها استغرق بلدّة الشهوة وغرق بالشهوة فحجبته عن الّه. 

گج 2 قَدّر ‏ ؟: ثم : حرف عطف على التراخي . آاي: امن 
التبا کل تفده يك أذ آعیاها الله مره تایه رانا اعطاه وحمل ر 
قتلها لأنه لم یؤمن بالله ولم یفتح بالتقوى والاستنارة بنور الله ورسوله 8, لذا 
نہ ےت رٹ ی یت ۱ 

8 ثم كط © : نظر لدلالة الله وكلامه فلم يعجبه ذلك» ظن أن الرسول‎ 7١ 
ات ری‎ 6 

۲ شم عیس.؟: لأنها لا تناسبه ظن أن الله يريد أن يحيف عليه بالدنياء 
شاهد أن تجارته ۷ تمشي ادا سار بالحق » لذلك عبس عبسة الرافض المعرض عن 
دلالة الله» فعبٌ من الدنیا وغاص بها وعسعس فیها. 

.ور 4: توقف وقطع عن نفسه السرور والنعیم القلبي وسریان نفسه 
بالغبطة والسرور مع آهل الحق» لم يعد يريد ذلك؛ لم برض أن یکون من 
آهل البر» رضي أن یکون من آهل الشهوات الأشرار. 


۱۸۹ 


تأويل سورة المدثر 8 7 یی یا | الایة(۲۵-۲۳) 
وا اف 202/] را ابن د نو ان “ريما 5 5 ون حك 
(ثْم أَدبْرَ واستکیر وق فقال ِن مدا إِل بعر يُؤثْرُ © إن هَدَآ إل 
ول ابر 4. 


۳-۳ کم أَذبر..؟ : لم تعجبه دلالة الله ولا أهل الله بل يريد ا حرمات وأهل 
ال اضاقت 

(..وَآسَْتَكْبْرَ 4: قال: هل صحيح أن الله بيده کل شيء» ولا حول ولا قوة 
إلا به؟! هل من المعقول أن هذا الكلام يصل بي إلى السعادة والخير؟ ونحن 
لم نرَ ذلك بأم آعیننا بل نرى الدنیاء فاستكبر با لديه. 

۵۶ فقال إن هََذَآ الا هر. 4: هذا شيء مغطى» هذه غيبيات لا 
نشاهدهاء تخیلاتء شيء غير مکشوف... يتخيلون أنه يوجد إله ورسول ونحن 
لم نر الّه ولم تر رسوله الا بشراء آما الدنیا فأمامنا وهي محسوسة اونگ 
فکیف ننکرها؟!. 

(.وْر 4: کلامهم منقول عن کلام الأوائل. الأوائل قالوا مثل هذاء حيث لا 
علم ولا حضارة عندهم فکلامهم كله خرافات. آما الآن فیوجد علم وحضارة 
ومخترعات فکیف تتخلی عنها جرد كلام لم نشاهد منه شيئاً. 

۵ ان مَندٌا الا قول الب ؟: ما آقروا أنه رسول من الله وأن کلامه 
وبیانه عن الله بل قالوا انه ذكي عبقري سبق آهل زمانه» افتراه من عنده» 
فهو بشر لیس إلاء وما آنزل الله من شيء» فهل فکر» هل استطاع أحد أن 
يأتي بكلمة واحدة مثله؟. 


AY 


تأويل سورة المدثر 00000 ا 
م۶ 2 ر کے ےس دور مر مر مر و 7 2 
(سأصَلیه سَقرق وما درك ما متررق لا تیی.. ). 
پک نے رر 8 
۸-۲۲ سَأصليه سَقَرَ4: وقعوا بسوء القر. هو أراد الدنيا وما فيها من حضارة 
وتقنية وعلم زائل زائف وفضله على ربه فعادت عليه دنياه وحضارته بسوء 
القر ٣ج‏ فضل دنياه على مبدع السموات والأرض» عند الوت يسجن في بطن 
الأرض فهي مراده وترجع عليه أعماله تحرقه. 
رده ور سے مر كو ے 3 
۷ۃ وم اُدرَككَ ما سَقَرٌ 4 :ما أعظمها سجين» من سجن إلى سجن 
أعمق » أيها الانسان بدون إيمان لا تعرفها ولا تشاهدهاء المؤمنون شاهدوها 
من الدنیا بمعية رسول الله 3 ونوره. شاهدوا كل شيء سيحدث ويجري 
معهم في الآخرة كما جرى مع السحرة الذين قدروا سيدنا موسی ام فتحدثوا 
عن شهود وشرحوا آحوال آهل الحنة ف الآخرة وأحوال أهل النار. أما 
المعرض الأعمى فما شاهدها لذلك رمى نفسه بهذا المقرء وأنزل نفسه فيه 
وهذا المقر سيوصله للنار بناء على طلبه ليخلص من ألمه الجهنمى بعد انتهاء 
الشهوة التي تحجبه وقدوم الموت. 
۳ ۰ 200 

۶۸پ تتّقى..4 : لا تبقی له شتا من دنیاه؛ يخسر اهله واصدقاءه وماله 
عو ساس ٹر اھ سا تفر کے تا الكوة الق كان مین 
© وکذلك آهل هذا الزمان عادت علیهم حضارتهم بالأعاصين والطوفانات والبراکین ودخانها 
وحممها والزلازل ودمارها وافلاس البنوك وطاعون الطیور وجنون البقر والفیروسات والأمراض 


والحروب أحاطت بهم. لأنهم حاربوا دين الله فوقعوا بالبلاءات والشدائد وبما يسوؤهم (وقعوا بسوء 
القر) ؛هداهم الله وردّهم للخیر برحمته. 


A۸ 


تأويل سورة المدثر TAOS‏ 
.وا تدر ج لَوَاحَةٌ برچ عا عة عفر 4. 
علیه» ويرى أنه خسر نفسه وجناته وسعادته لذلك يقول لم يبق لي أحد 
ولكن هل الله تركه؟! ويذهب إلى النار. .ولا تَدَّرُ : هذه النار تنسيه 
انوا وان و عولد ضر نال رو وا نامه وما دل سوب رکا 
دوسي قا كو لعل له تہ توم ساھرماہ فين خجلا 
ولكن لا تشفي. لا تفيده شيعا للشفاءء الله وحده الشافي. 
75 لَوَاحَه لَلبَكَرِ) : هذه النار لواحة للبشر. آي: المبشّرون بالجنة والعطاء؛ 
وهم الذين سلكوا بطريق الإيمان وآمنوا صارت لهم رابطة برسول الله 86 هؤلاء 
يشاهدون النار من الدنيا ویتقونها با لديهم من نور وارتباط قلبي بنور الله 
ورسوله . 
۰ عَلَيا..4 : على النار. .قسَعَة عَشَرَ 4: حتى الأعداد كما في فقه اللغة 
لها معان فالسبعة: من التسبيع أي التطھیر؛ والثمانية: من الشيء الثمين» 
والتسعة: من الوسعة» والعشرة: من المعاشرة» فالله سبحانه وتعالى بهذه الآية 
يقول هذه النار المعدّة لبؤلاء الذين أعرضوا تكفي وتتسع لکل شيء في 
نفوسهم من علل وأدران وأمراض ولكل شيء خالطته هذه النفس وعاشرته 
ها لا يرضي الله من حبسي للأغیار وشهوات محرمة» فهذه النار تتسع لكل 
کر الاميع تی وب وی دومن 
نار ا حسرة والندامة التي هي أشد من نار الله الموقدة. 


۱۸۹ 


لا 
م2 ره سے رہ ر ص الى سرك دك EE‏ 2 3 5 


BA‏ جَعَلَآ کب آلتار 1 میک : فالله يقول آنا لا آنسی 


عبدي المريض من رحمتي» أنا حضّرت له مشفى لآلامه وعلله وجعلت 
أكرم وأجمل خلقي ملائكتي بمرضين لبذا الانسان الذي أعرض عني ولم 
یمن ویعمل صالاء وبهذا خسر ما آعددته له من جنات ونعیم» فعندما 
ترق هذا العرض خسارته الکبری لناته وما اع له له فضیعها» كما خسر 
الكانة الکبری التي رشح لہا بحمله للامانة وقد خان الامانة وخسر مشاهدة 
وجه ربه الکریم» كما خسر نفسه وآهله إلى الأبد. فأي خسارة آکبر منها! عندها 
يقع بنار الحسرة والندامة على ما ضيع وخسر من مقام عال فيرمي بنفسه في 
النار لینسی آلامه التي لا تطاق. وقوله َه : «إن العار لیلزم الرء يوم القيامة 
حتی یقول: يا رب لارسالك بي إلى النار آیسر علي مما آلقی. وانه لیعلم ما 
فیها من شد: العذاب». فالله يقول: (وَمَا جَعَلَئَآا اب آلثار 1 
میک كلهم لطف ورحمة وحنان وعطف منصبغون بأسماء الله حسنی. 
._ جَعَلَا عد 6 82 ا فته رین گقروا 6 029-0 


)0 المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم الحديث: (۸۸۷۱)۔ 


تأويل سورة المدثر ass‏ ا ااا 

(..لِيَسْتَيْقنَ الَّذِينَ وتوا آلکتب..6. 
ويعشقونها ويشاهدون آنها !کرام من الله لبم» فالله سبحانه وتعالى يقول: 
(.-وَمَأَوَنهُمُ لكا وس متو الا نت € والأوی هو مکان الراحة 
فالانسان يأوي إلى بيته وفراشه» والمثوى: هو مكان الإكرام الناسب لکل 
إنسان» لقوله تعالى في سورة یوسف : 

یں وا 7 مر رو a‏ مک بش ۱ 2 مومه (۲) ۰ 
(وَقَالَ آلنری أشترنهٌ ین يَصْر لِأَمرَأْتِهء أكرى منود )”۔ وكذلك 
المريض مكان إكرامه في المشفى » وهذا الکافر يشاهد النار هي المكان المناسب 
له ومكان إکرامەء فيطلبها ويرمي بنفسه فيها ليخلص ما به من آلام نيران 
نفسه الجهنمية. فما أبشع حياة الکافرہ وما أشقاها!. ( یمن لا يُحَذّبُ 
عَدَابهء أَحَدّ و وَلَا بوث واه أَحَةٌ)'۔ بذاته يرتمي فيها ببسالة. 
(لِيَسْتَيقنَ این أوثوا الیکتب.»: الذين أوتوا الكتاب هم الذين 
استجابوا لله وللرسول من النصارى واليهود مثل عبد الله بن سلام وأمثال 
النجاشي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وغيرهم رضوان الله عليهم الذين 
آمنوا واتقوا وانطبع الحق بنفوسهم وعقلوا الكتاب عن طريق رسلهم» هؤلاء 
يعرفون أن الله رحيم شا شاه ES‏ مفلل سانا و0 
بالنار» لکن لا يعرفون معنى هذه الآية وشرحها ومفهوم النار» لذلك عندما شرح 


)۱( سورة آل عمران: الایة(۱۵۱). ٦‏ سورة يوسف: الایة(۲۱). 
٦‏ سورة الفجر: الایة(۲۱-۲۵). 


۱۹۱ 


تأويل سورة المدثر ND‏ 
یداد الذي ءامَنوا يسما" ولا یاب لان اتا اھت 

وَالْمُؤْيمُون ۱ وَلِيَقُولَ رین في فَلَوْہم رض والکفرون مَاذَآ أَرَادَ ال 

لهم رسول الله عن معنى النار نزل المعنى بقلوبهم واطمأنت نفوسهم 

وارتاحوا وأصبحوا باليقين بعد أن عرفوا المعنى شاهدوا النار والحكمة منها 

وام يم 

.وراد این ءَامَثُوَا إيمنًا..4: يزدادون إياناً بهذا البيان الذي بينه 

الرسول 8# لهم عن النار ومفهومهاء حيث شرحها لهم وبين رحمة الله فيها 

هام باه ها تہ یقت 

7و نات لین أوثوا آلکتب.6: ارت هو الشك الذي بحول 

الانسان عن الحق. فهؤلاء أصبحوا على يقين ولدیهم الحجة البالغة ا بينه 

ہے ور رش ور 

عطفه وحكمته 00 وَالْمَوَمِنُونَ: ا کذلك لا پرتابون 3 بعد هذا 

البيان» ہےر رج یت 

.وقول ین فی فلویم مرَض.4: مرضهم حب الدنيا من مال وجاه 

ونساء وأولادٍ؛ هؤلاء ینکرون هذا العنی با آوعوه بنفوسهم وبظنهم السيئ 

بربهم. ۶ .. ولکفرون..: كذلك» آعداء الحق والدلالة. 

22 ال ید گا سرت أن القرآن لا پفهمه الا الومنون. 


۱۹ 


تأويل سورة المدثر EDs anaes‏ 
( لت بل له من تک وچدی من يما وما ل رد رك 

1 هو وَمَا هی الا كر برچ ). 

هی اما E‏ ااا 

(.کذ لک یضل آله من يَشَآء..؟: المشيئة لك أيها الانسان» والله يض کل 

مَنْ صمّم وأراد الضلالة» فهو سبحانه آعطی الانسان الاختیار ولا ینازعه 

ذلك ولا يقف آمام ما اختاره. 

(لا إکراه فى آلدین قد تب آَلرْسَدُ من النی.)۳. 

([..وَيّدِى من يَشَآء..4: يهدي الصادقين السالكين فقطء كل من شاء 

الہدایة لنفسه وعمل من أجلها وسلك القوانين فالله بهدیه. 

(.وما يَعْلَمْ جُنُودٌ ربلگ.؟: ال اع رز لكلف كلب س 

للانسان من أجل أن يخاف ویرجع عن ضلاله إلى الهدی» الفیروسات» 

الجراثيم» الأمراض وو... وعوالم لا یعلمها الا الله كلها في حقیقتها لتحویل 

الانسان إلى طریق الحق. ...لا هوّ..4: هو سبحانه وتعالی يحوّلها لخيرك. 

(.وَمّا هی..: دلالة الله سبحانه وتعالی. ۷.2 ذِگریٰ 4 : لا يستفيد 

منها الا البشر طالبو الحق» هؤلاء لهم البشری» هذا یتذکر العهد ویری 

منظار الرسول غ الحقائق کلها. 


() سورة فصلت: الاية .)٤٤(‏ 
٦‏ سورة البقرة: الایة(۲۵۲۱). 


1۹۳ 


تأويل سورة المدثر ee‏ زا 
(كلا وَالْقمَر لیذ أُدبَرَ @ والطیّم إِذَآ أُسَفَرَ © ). 
۲ کک ور ؟: آیها الانسان لست متروکا والله لم یتخل عنك» وضع 
لك القمر فيه آية بینةء خلقه الله من آول الدوران إلى آخره» ولولاه لا عرف 
الناس المواقيت وعدد الأيام والسنين والأشهر الحرم وفي نوره آنس للعلیل في لیله. 
فالله عرٌ وجل وضع لك القمرء هذه الآية» لتفكر فيه وفي منازله التي يحل 
بها للتوصل لعظمة خالقه وموجده وعنايته تعالى بك وحبّه لك. 
r‏ ول ِذَ در ): الليل وما يرافقه من برودةٍ وسكون قوع نما 
يساعد الأحياء والنباتات على النمو. 2 أَدْبَرَ €: (إِذْ) لحدوث الأمور 
فجأة وبسرعة وبشكل غير متوقع › فالليل ينحسر ظلامه ویبدأً النور بالسريان 
وذلك بعد الفجر فتنكشف الأشياء ويختفي اللیل. وهذا مدته بسيطة أي بعد 
الفجر إلى الصبح. 
۶ وَالصّبّح إِذّآ سر 4: والصبح: مأخوذة في فقه اللغة من كلمتي 
ا فالأنوار تبدأ بالانصباب على وجه البسيطة وتغمر الأرض 
وتصحو الدنيا ويظل هذا الصحو إلى آخر النهار» فالصبح يبدأ من قبل طلوع 
ات ويزداد ليشمل النهار کله ویسفر عن الأشياء بضياء النهار والذي يمتد 
اثننا عشرة ساعة تقریبا. لذنك جاءت (إذا) وهي ظرفية لما يستقبل من الزمان 
لا (إذ) الفجائية 


1۹٤ 


تأويل سورة المدثر (FOL‏ 
ا لإحدى الگر رچ ). 

۳ يا لإِحَدَى الگر 6: نعم» هذه الآية حدث كبير وعظیم » فمن 
فب خا لكر الأرضية ویدیرها ویحرکها؟ من يأخذ اللیل ويأتي بالنهار؟. 
يد من تسیر كل ما في الکون؟ والقمر جامد من يحركه ويديره في منازله؟ 
فكم هي عظيمة تلك اليد المدبرة التصرفة التي تحركه ! فهذه الآية من الآيات 
الكبرى التي تستدعي التأمل والتفكير» وتوصل الانسان إن كان صادقا في 
طلب الإيمان إلى الاله المتصرف المدبر. 

هذا معنی» وكلام الله لا حد له ولا يقف عند معنى واحدء فكما أن للآيات 
القرآنية الكريمة دلالة إلى آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الکون» المادية احسوسة 
الملموسة» فللآيات الکریة أيضا بعالم الحقائق دلالات ومعان أوسع. فالقرآن 
الكريم آشار بآيات عديدة وشبه السادة الرسل بالشمس كما في سورة يوسف 
ورژیا میدن پوسف عن دسي يغرب علیهما السلام :( إِذْ قال یوس 
لأبيه یت ۲1 رايت ا عقر کل ام ولق راہ ل 
سَجِدِيََ )": ويقصد بالشمس أباه والقمر أمه التي تستقي نورها من 
زوجها سيدنا يعقوب عليه السلام كما يستمد القمر نوره من الشمس» كذلك 
فان سيدنا محمد عله هو شمس النبيين والسادة الأنبياء يستمدون نورهم عن 
طريقه عن فهو شمسهم وهم أقماره. 


)١(‏ سورة يوسف: الایة(؛). 


تأويل سورة المدثر ببب000020 زا 
وبعد هذا التمهيد نعود للآيات التي كنا بصددها لنفهم بعض حقائقها وقد 
توحي لنا ( كلا والْقتر 4: القمر إنما هو رمز لرسول الله سيدنا عيسى الكل 
و چو فرع من الأصل فبقدومه الثاني 
تشرّف الدنيا بظھورہء سينجلي الظلام الذي خیم على القلوب. 27 
3 دم وا أن اليوم قد عم الجهل وساد الظلام والبعد عن الله خالق 
النور والحياة» فعاش الناس في ليل قلبي بهيم من الظلم والجور والفسق 
والعصيان وسدٌ ذلك عن القلوب النور فسقطت في سدف الظلام» ولكن 
يأبى الله لعبادہ العمى والضياع ويكره لهم الكفر ولا يرضاه لہم فلابدٌ لليل 
أن يضمحل وذلك بأمر الله (وَمَآ مرا لا وَحِدَةٌ کلم بِالْبَصَرِ )”". تأني 
ضربة واحدة فلا يدوم الليل بل ينجلي وبعدها یظل السلام والاسلام يرفرف 
في ربوع المعمورة إلى قيام الساعة. 
الت إا أُسَفَرَ 4: سيظل هذا النور نور الإيمان والاسلام والسلام 
OT‏ إلى آخر الدوران وذلك بت بتشرف الكون برسول السلام قمر 
الحقيقة سيدنا عیسی عليه السلام» وفي القرآن دلائل كثيرة علی حتمية 
قدومه وتشرفنا بأنواره البهية وطلعته السنية”". 


)۱( سورة ة القمر: الآية ( 6۰ 
زفق وقد آفرد العلامة محمد أمين شيخو كتاباً خاصاً حول هذا الیحث اسمه (السید السیح رسول 


السلام يلوح بالأفق) وفيه يستعرض الأدلة القرآنية على عودته عليه السلام بهذا الزمان» فللمزيد 
حول هذا البحث يمكن الرجوع إلى الكتاب المذكور. 


۱۹۹ 


تأويل سورة المدثر CNY OUI‏ 
(كذيرا لِلبَکَر وق من شاء ینکر أن یََفَدُم أو کرو ). 
ا لاحدی الْكبرٍ»: 1 الساعة وأهوالباء هذه كبيرة حقا (بَلِ السَاعَة 
دهم والشاعة اذه :وام )۳ کل الرسل والنياء عليهم اللا E‏ 
عنها. والآن توسعنا في فهم حقيقة لل س۰999 
ابر مدادٌا كلمت ری لد آلبخر قبل أن نفد کلمت ری وَلو 
چکّکا بمتل مدکا ° 
۳۲-تذیرا لک 6 : قل إنما أنا النذير المبين. أنذرهم # من الساعة وأھوالہاء 
آنذرهم من الوت وما فيه ومن الآخرة ونارها حتی بخافوا على مصیرهم ویشوا 
ا الذي فکر وخاف أنذر هذا استفاد فآمن ونجاء وصار من أهل السعادة 
دنيا وآخرة» فهذه الدلالة دلالة الله المنزلة على رسول الله خ. 
۷ لمن شَآءَ ينكم.): المشيئة لكم.[..أن يَتَقَدَّمَ..4 : بالإيمان والأعمال 
الصالحة الطيبة» وهؤلاء هم الذين سمعوا وفكروا وطبقوا القوانين من تفكير 
بالوت وتفكير بآيات الله والكون فقدموا بعد إيمانهم أعمالاً عالية طيبة لله 
انتفع بها البشر. .أو يَكَأَخْرَ4: عن فعل النکر والأعمال السيئة» فتاب وإلى 
الحق أناب. 


() سورة القمر: الآية (4۱). 
٦‏ سورة الکهف: الآية (۱۰۹). 


۱۹۲ 


تأويل سورة المدثر 00001 
۲ 

يَكَسَاءلُونَ @ عن آَلْمُجَرِمِينَ @ ما سَلَكَكرْ فى سَفر @ ). 

۸ کل كفس يما كُسَبَتٌ رَهِيئَةٌ ): رهينة أعمالها السيئة» فعمل 

الإنسان ا ینزله في القبر ويسجنه فيه حيث الظلام والرعب 

والوحدة إلى يوم القیامةء لأن هذا المعرض أشاح عن منبع الأنوار جل شأنه 

فلم یمن بالله العظيم. 

۹ إل اب آلیمین 4: أهل الیمینء أصحاب أعمال الخير» الذين 

قدموا صا الأعمال والتي كلها بن وخبر» هولاء أعمانية أوصلتهم ان 

لاه شلاب ارو قا وا ر السفادد باه 

۰( فى جَتَسوِيَتَسَاءلونَ : عن أصدقائهم وأهلهم الذین کانوا معهم في 

الدنياء يفتشون عنهم ليعرفوا إلى أي نتيجة صار هولاء. ویطمئنوا عليهم 

حيث سمعوا دلالة الله مثلهم فيجدوهم مجرمين» أي : محرومون من الخير. 

2-۱ عن اَلْمُجَرِوِينَ 4: الذين أجرموا بحق أنفسهم وحرموها من كل خير 

بانغماسهم بشهواتها فما عملوا لاخرتهم وجنتهم وبهذا آشقوا آنفسهم 

وحرموها السعادة الابدية ورموها بعذاب القبر والنار. 

۳-۲ ما سَلَكَكُرٌ فى سَقَرَ 4: ما الذي أوصلكم لہذا القر السيئ» هذا 

الف هده فارگ 


۱۹۸ 


تأويل سورة المدثر 00000000 E‏ 

(قالوا لز تك مرت الْمْصَلِنَ © وَل تك نیم آلینکن @ 
ڪٽا خوض مع ألَْآيضِينَ @ وكا ذب بَِوم لین @ حقٌ 
أَتَدنا الین © مَمَا تفر شَّفَحَدُ اسفن © ). 
7-57 قَالوا لو تك مرت الْمُصَلَينَ © ما أقبلنا على الله بصلاتنا حتى 
نکسب کمالا ورحمة بنفوسنا ونعمل صاا, فالخبر لا ات لا من انله. 
بے الوا مت 

+( ول تك نیم آلیتکین 4: ما نظروا بانب ربھم حتی ينظروا 

للمسکین والفقیر» ما عملوا خیراً نقسوة قلویهم صارت آعمالبم كلها 
عاطلة سلباً ونهبا. 

۵( وکا و ..) بالشهوات والفسق والضلال. (.مَع أَََآيِضِينَ ): 
مع أهل الدنیاء نظرنا لسيرهم فأعجبنا به وخضنا معهم بالشهوات المحرمة» 
أعطينا نفوسنا هواها الذي أعماها. 

81 وکا لب بيو ِآَلدينِ : يوم القيامة. نفوسنا ما صدقت أنه سيأتي 
يوم ونحاسب فيه» أما بلسانهم فيعترفون كذباً أن هناك قيامة وحسابا وثوابا. 
۷ حب تا اَلَيَقَينُ € : الوت» شاهدت نفوسهم الشيء الذي كذبوا به 
0سس0" 
۸ قَمَا تَفَعْهُمَ سَفَعَهُ آلسّفِعِينَ €: (الشَفِعِينَ): هم الرسل والأنبياء 
عليهم السلام جعلهم الله لنا شفعاء لنستشفع بهم» أي نربط نفوسنا بهم با حبة 


۱۹۹ 


تأويل سورة المدثر ہسوسو سپ الپ مس COEUR‏ 
فما هم عن آلذكرة مُعْرضِينَ © هم حمر مُسَتَفِرَةٌ © 4. 
والتقدير والتعظيم وهم عليهم السلام يربطوننا بمحبة الله ويدخلوننا عليه 
وهذه الصحبة بالدنيا وتستمر إلى أبد الآباد بالنور والسعادة والجنات. لكن 
آولتك بعد آن ماتوا وظهرت نتائجهم کیف یستشفعون ویتتفعون بصحبة انرسل 
والأنبياء الکرام علیهم السلام؟! لابد آولا من علاجهم. كذلك الرسول 8۶ 
رائحته طيبة زكية وهم روائحهم منتنة خبيثة من آعمالهم الخزية الخبيثة فکیف 

یستطیعون وهم بهذا الحال مصاحبة الرسل والانبیاء؟!. 

4 فما هُڄ..): أي شيء لبم من هذا الکون؟ هل یلکون شیئاً؟ هل 
الکون لهم» ؛ هل هم خلقوه؟! هل آجسامهم وحیاتهم لهم وبایدیهم؟! فما 
هم فيه الآن إعارة ومستخلفون به وغدا سیزول هذا الشيء عنهم ؛ سیزول 
الكون وستزول أجسادهم وتذهب حياتهم فلا بصر ولا سمع يبقى لهم» سیترکون 
الكل والكلّ يتركهم ولا يبقى لہم إلا الله. فلماذا هم .عن آلكذْكرَة 
مُعْرضِينَ 4: عن كلامي الذي يتكلم به رسولي معرضون لا يسلكون بطريق 
الحق ويطبقونه. والله يصف حالهم عندما جاءهم البدى على لسان رسول 
الله ع : 

۰ظ كَأنْهُمَ حمر حمر مُستَدفر : : مثل الحمير الوحشية» فا حمار من صفاته 
أنه يحمل على ظهره ولا يعرف ماذا يحمل ويسير به» وهؤلاء العرضون 
جعلوا أنفسهم کا مير حيث حملوا شيئاً غظيماء حملوا الأمانةء وعاهدوا الله 


تأويل سورة المدثر لله وق ل وباط ا اف اھر SSNS‏ اروا ا جوا ا الآية(01-؟0) 


02 سو 1 رص 


(فرّت من قَسْوَرَة ©) بل بريد كل آ ري مم أن يوق صحفا متش ةج > 
على الوفاء بها لكن ما عملوا لها ومروا بالدنياء حفظوا الالفاظ لكن ما 
Sy‏ با عاهدوا الله علیه. وغيرهم يحملون 
الدسوس ويمرون بها بين الناس رع إياها فباؤوا بغضب من الله وهم 
ح یم 

7١‏ فرّت من قَسَوَرَة 4: 90 وا ۶0م" 
وهؤلاء عندما جاءهم E‏ رسوله 8 وهو هذا البيان 
وهذه الدلالة صار حالہم كحال هؤلاء الحمير استنفروا خوفاً وفزعاً من ا حق. 
ظَنُوا هم إن ساروا به سوف يحرمون أنفسهم من شهواتها وملاذها ودنياهم 
وما فيها. نظروا للحق ولأهله وله سبحانه وتعالى أنه قاس وظالم يريد أن 
جرمهم شهواتهم ففروا من الله والرسول إلى غيرهم» وصاروا يحاربون الحق 
وأهله ورضوا بالحياة الدنیا واطمأنوا بها ظنا متهم آنهم خالدون بالدنیا وأن 
الوت لا يأتيهم. 
"7-5 بل يريد کل آمري ی یم أن يو صحفا مشر ره : كالتلميذ 
لكبو اندي TTT‏ 
أن يروا الله والملائكة والآخرة دون أن يسلكوا بالقانون الرباني» أي عن 
طريق التفكير بالتربية حتى يطبقوا كلام الله ويستقيموا على طاعته. فما الفائدة 


د 9 المدثر RONESANS‏ و الآية(1-07ه) 


لا سا فوت الا رد هچ س ا انهء تذکرة @ فمن مَاء 


۱ 


من کشف کل هذا لبم وهم لا عمل اها لبم یدخلهم ا وابنة 
بالأعمال الصالحة» فلا فائدة من ذلك. 

7 
}_or‏ کل بل لا تافو الآجرة 6: : هذا هو السبب لعدم سيرهم با حق ؛ 
لأنهم ما خافوا من الموت» ما ذکروا أنفسهم به وما أيقنوا به حتی بخافوا ويسيروا 
بالحقء ما صدقوا آنهم سيموتون ويتركون دنياهم» لذلك ركنوا إليها ظنا منهم 
أنها باقية. 
وا اوک ی بن لوا أن ھا چ وتان راتا علی اعمال 
۳۶( كلد إِنُْء ..) : هذا القرآن الكريم وهذا البیان الذي جاء به رسول 
الله قل عن الله .. تَذْكِرَةٌ 4: يذكرك آیها الانسان» أي بمعية رسول الله #4 
تسري نفسك وتشاهد المعاني المخبأة وراء الألفاظء فتتذكر وتشاهد عهدك 
مع الله وكيف أنك عاهدته ألا تنقطع عنه وقشي بالنور» تَسْري نفسك إلى 
الآخرة وتشاهدهاء وإلى الجنة وتعيش بها وأنت بالدنيا. 
۰ فمن شاء ذگرور 6 : الاختيار لك أيها الانسان إن شئت وسلكت 
طریق الحق تشاهد هذا الشيء» فالباب مفتوح وکل إنسان عنده الامكانية. 
25 وَما یذ كرون أن شاء | لله..4: حتی تتذکر وتشاهد وتصبح من 
أهل الجنة والسعادة لابد لك أيها الانسان من أن تسلك ضمن ما شاءه لك من 


تأويل سورة الدثر as‏ بببب-ب00000 0 ا 00 
قانون وتسیر عليه ؛ وهو الصدق بالطلب وعلامته التفکیر بالوت والاستقامة 
على طاعة الله والابتعاد عن المحرمات والتفکیر بآيات الکون للوصول إلى 
الله» والمداومة على ذلك مهما طال بك الزمن» فان وجد ربك لديك 
الصدق کشف للك وآراك وذكرك عة رسوله گا 

إن وجدك ربك غير صادق لا يهديك ولا يذكرك بشي ء. 

إذة الساألة بالصدق اطلب تعط. 

(.هو.6: رب العالین. .هل آلكّقوّئ..4: التقوی هي الاستنارة بنور الله. 
فالله سبحانه وتعالی هو الذي يوهلك للتقوى فترى بنوره وبنور رسوله 3 
آسماءه تعالی ايض فتصبح ذا بصيرة تری وا اط خیراً والشر شرا. 

(.وأَهل الْعفِرَة 4: يشفيك من العلل والأمراض والأدران وحبٌ الدنیاء ولا 
يشفي نفسك إلا ربها حتى تستطيع الإقبال عليه ونيل الخير والجنات بما تقدمه 
من أعمال صالحة. 
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کا کی کر 004 سك تر حمر | رف و eR‏ 
اوک لاخ اگ لك تاو وا ےا لایرس 8 
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1 الزيك مین می ہمی )مک نع مسق وى جل 
عت ہے ے رکوہ ہے کیہ ی کے رم 
۲ لوین اکرو لات لیا لیس دلک ررعکآنمتی| 


بر NANAN‏ کک 


١‏ قم بِيَوَمِ الْقيمّة 4: رغم عظمة هذا اليوم وأحداثه الرهيبة 
الكبرى فالله سبحانه وتعالى لا يقسم به» لان القسم لا يكون إلا بشيء كامل 
لا نقص فيه. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الأنفس جميعها خلقها للسعادة 
وليدخلها الجنة» لکن عندما جاؤوا للدنيا غیروا وأعرضوا فصار هناك 
خسارة للمعرضين وربح للصادقين بعهدهم. 


وأشقوها بالدنيا وشهواتها فكان لابد من علاجهم» فالنار يوم القيامة مثوى 
لبم ومكان لعلاجهم. وآناس با قدموا من أعمال عالية صالحة رقوا وهؤلاء 
الحنة مأواهم وهم بالسعادة والنعيم. فلو كان لأب عشرة آولاد ؛ تسعة 
منهم نجحوا وواحد رسب وأجرم ودخل السجن ووقع بالآلام والأمراض 


رحمتهم أمام رحمة الله تعالى؟. 


تأويل سورة القيامة ا OEE SS‏ 
دول قیم باس آَللَوَامَةِ © ). 

فالله سبحانه دعا کل النفوس إلى مأدبة عالية ذات قدر وقيمة. آناس استجابوا 
وآناس لم یستجیبوا رغم وجود الامکانية عندهم» لو استجاب الكل لأقسم 
سبحانه وتعالی بیوم القيامة. وکذلك يوم القيامة وإعادة الانفس وقيام 
الاجساد کل علی ہن سیت 

۲ ولا أ قم بالئفس امد 4: والنفس اللوامة هي أرقى نفس بعد 
نفوس السادة الرسل والأنبياء» وأصحاب هذه النفوس متواضعون غير 
متکبرین. الذي یکشف عَيهُم يصبح حبیهم ویتراجعون عن خطلهم حالا 
بالتوبة إلى الله. ( النفس اللوامة) : دائما تلوم ذاتها ولا تلوم غیرها» تنظر 
لعيبها وتطلب من الله الشفاء منه. ( .فيه رجا ل يبوت أن هروا 07 
لا تنظر لعيوب الآخرين › لا تقل فلان قابلني بكذا وكذا وفلان تكلم علي 
وإنما قل لنفسك أنا أخطأت وعاد عملي علي» وفتش عن خطتك لتتوب» 
وهذه النفس اللوامة هي التي تتطهر وتنال عطاءات ربها وتصل إلى درجات 
عالية» تصل للتقوى وتصاحب رسول الله » ومع ذلك لم يقسم الله بهاء 
ولكن أقسم فقط بعمر الرسول غلك الذي ما ضيع فيه لحظة عن التفكير فما 
ل وما غوی آبدا. 


.)۱۰۸( سورة التویة: الاية‎ ١ 


تأویل سورة القيامة ی 
۳( اسب اسن .4 : أهكذا يظن؟!. (.. نم عم ): لول 
العظام لم يقف الجسم» فهي الأساس الذي يقوم عليه الجسم ولولاها لما 
استطاع الإنسان أن يقف على الأرض ولا أن يتحرك ولا أن ينفذ شهواته 
ومتطلباته. هذا الانسان الذي حسب أن لن تجمع عظامه وأنكر البعث 
والحساب» ظنّ الدنيا كل شيء ولا وجود للآخرة ولا لرب العالمين» فضيع 
نفسه بهذا الظن وأهلكها لأنه ما فكرء ما استعمل هذه الجوهرة التي منحها الله 
له» لو استعملها ما ظن هذا الظن. فالله قادر على جمع عظامه والدليل: ألم 
يخلق سبحانه وتعالى سيدنا آدم ال من تراب وبكلمة كن ؟ فكيف قال: إذا 
كنت تراباً فلن تجمع عظامي» وأنكر ريه والآخرة والحساب! أما أتى على 
الانسان عب من الدهر لم کر شیتاً مذکورا؟! هل كان الانسان شتا قبل آن 
كلق السا من منتجات الأرض ومن هذا التراب؟! الأب اگل فتشکلت 
النطفة» والأم أكلت فتشکل الجنين وأصبح إنساناً كاملاً سوياًء فکیف قال هذا 
الإنسان إن الله غير قادر على جمعه وخلقه مرة ثانية من تراب وهو الذي خلقه 
أول مرة من تراب ! أيصعب عليه سبحانه وتعالى خلقه مرة ثانية بعد الأولى؟ !. 
1 رین غ1 آن ھت بعش 6: وکلمة ور رد علی 
هذا الانسان الذي ما فکر وآنکر. وهي تعني أن الذي ینکره هذا الانسان جار 


تأويل سورة القيامة 00 الآية(ه) 


آمامه وحادث في كل حظة. حيث لم ينقطع خلق رب العالمين للأجسام وكلها 
من تراب. 

ألم يشاهد هذا الانسان خلق آبنائه وخلق باقي الکائنات آمام عینه؟ آلیس 
هذا دلیلا على آن الله قادر على إعادة خلقه وسیعیده وسیحاسبه فلم 
العجب والانکار؟! الذي صنم الذیاع آول مرة هل یصعب عليه صناعته 
وتکراره مرة انیة؟ بل على العکس في الرة الثانية آهون عليه من الرة الأولى. 
۵ بل رید آلانستن ا 6 الفجر" هو البیان والظهور» 
70 اقائق ویراها آمامه دون سني 
منه وجهاد. یقول إذا كان هناك آخرة ليريني الله إياهاء لا یوجد آحد مات 
ورجع وتکلم عن عذاب الآخرة» من أين آتیتم بهذا ؟! الانسان بعد سنوات 
یصبح تراباً وتبلی عظامه» فکیف تقولون أن هناك عذاب قبر لیوم القیامة؟! 
هذا الکلام لا أصل له وإذا كان له أصل آروني» کالطالب الذي يقول 
لأستاذه: اكشف لنا يا أستاذ أوراق وأسئلة الفحص وهو لم يدرس. 

هذا العرض ولو كشف له كل شيء لا يستفيد ويبقى على كفره. بنو إسرائيل 
كم شاهدوا معجزات آمام أعينهم› ومع هذا ما استفادوا!. شاهدوا سيدنا 
موسی اطا كيف ضرب البحر بعصاه وصار طرقات وساروا فیها» شاهدوا 
إحياء الميت وكيف قام وتکلم عن قاتله» شاهدوا معجزات کثيرة ومع ذلك 


۳۰ 


تأويل سورة القيامة 20 ةن ها موم مها و ا مه او الآية(1-/17) 


َل ین یرم آلْقيمَةٍ (© فَإِذَا برق الَبَصَرْق ). 

ما استفادواء بل العكس نكثوا واتبعوا السامري. هذا الكون العظيم وهذا التسيير 
له وما تراه أيها الانسان کل يوم من خلق جديد من نباتات وزهور وأشجار وٹمار 
وحيوان وإنسان» أما هو دليل على وجود إله؟! أما شاهدت خلق آبنائك وكيف 
تكووا في بطون أمهاتهم» آما كنت مثلهم؟!. 

هل يبني الانسان بيتاً بلا غاية ولا هدف» هذا الكون العظيم بناء الله» فهل 
یعقل آن الّه خلقه عبثا بلا غاية ولا هدف؟! فما غایته» وما هدفه من خلق؟! 
ألا تفکر بهذا؟!. (وَمَا حَلَقَنَا آَلسَّمَاءَ وَالأَرَضَ وَمَا يما لَحِبِينَ)”". 
7-١‏ يُسَكَلُ أَيّانَ یوم آَلْقِيّسَةٍ 4: أيّان: باي وقت يكون يوم القيامة» ولذا 
كان هناك قيامة فالوقت طويل. الدنيا فيها بسط و کیف" ونساء و"شم هوى" 
كيف نضيع هذا البسط؟! مع أن الإنسان كل يوم يقترب منهاء ففي كل لحظة 
الموت متوقع. 

۷ قدا برق الَبصَر : عند الموت وبلمح البصر يذهب عن هذا الإنسان 
کل شيء. تذهب دنياه وما فیها من شهوات وتختفي عنه بسرعة كما البرق 
يظهر ويختفي» ولا ملموس بعد الوت ونفسه في عماء لم يعمل إلا للدنیا ما 
عمل للآخرة؛ والاخرة لا محسوس ولا ملموس بهاء لیس فيها الا حقائق» وهو 
لم يشاهدها بالدنياء اعتمد على عینه فقط » فما سعی وما آوصل نفسه لله حتی 
يرى بنوره الحقائق. 


( سورة الأنبياء: الآية .)١5(‏ 


0 


تأويل سورة القيامة 0000 0 
(وَحَسّت الْقَمَرُ © وَجْيِعَ اَلنْمَسْ وَآلْقَمَرٌ ي ). 

۸ وَحْسَف آلّقَمَرُ 4: الله يريد من كل إنسان أن يصبح قمراً لرسول الله 6 
السراج المنير» ويستضيء بنوره كما يستضيء القمر بنور الشمس الا أن هذا 
الو یف لقند کل ال وی باس کكھت مل ات 
الشمس التي لا تفیب» کما الأرض تکون حجاباً بون الشمس والقمر عنلما 
ینخسف القمر؛ فاظلم. 

4( وَجْيِعَ اَلسْمْسْ وَآلْقَمَرُ 4: جمع عن هذا العرض الشمس والقمر 
وأنوارهماء أي ذهب عنهم فلم يبق له نور عند الموت وحل بالظلمات» فمن أين 
يأني بالنور؟!. .من لمع آله لَه ور ا 

أصبح أعمى البصر والبصيرة وحالته مرعبة» ظن الدنيا باقية دائمة فاعتمد عليها 
وعلى أنوارها والآن ذهبت عنه. هذا المعرض استحلى الدنيا بسبب إعراضه عن 
الله وعدم تفكيره بایات الّه» وكما جعل الله لبذا تیه ی 0920 
والقمر جعل جھ کی کس اس تار شر سترة الله 2 وقمرا مرشدا 
بکل زمان يوصل إلى رسول الله ما صفته أنه لا ینقطع عنه تعالى آبدا ؛ وهذا 
العرض ما استفاد من الشمس ولا من القمر؛ ما آمن فما عرف ربه» وعند الموت 
ذهبت عنه الفرصة فوقع في الظلمات والحسرة والندامة على ما ضيّع. ومن رحمة 


( سورة النور: الاية (4۰). 


تأويل سورة القيامة 0000000 0 0 0 0 ا 00 
یقول آلاسن یمرن قر ق >. 

الله به ولیحوله عما فيه من آلام لا تطاق يرسل له اللائكة. كذلك في الآخرة 

حضر له ربه النار يرمي نفسه فیها لینسی ناره» نار جهنم التي حلت فيه”". 
۰( قول آلانستن ومین ين اهر : هذا الانسان في الدنیا كان له أصدقاء 

وزوجة وولد وأهل» وکان له معهم تعامل على مصاخ دنيوية» لا تعامل آخروي 

ولا غاية له لله ولا لانقاذهم وإرشادهم إلى طریق الهدی والحق» وعند الوت 

يزول هذا التعامل الدنيوي وضي ويبقى وحیدا. 

"ما كان لله فهو المتصل وما كان لغيره فهو المنفصل . 

عندها يقول لم يبق لي أحد» أين المفر؟! لمن ألتجئ وین أحتمي وأنا بهذا 

الحال؟! بعد الموت لا يستطيع أحد نجدته والكلّ یتخلی عنه» كل هذا لأنه ما 

آمن ما عرف ربه» لو آمن لشاهد الله معه وما قال هذا وما حل به ما حل من 

رعب وفزع وهم ووحدة وظلام. 

فيا أيها الانسان الغارق بالدنيا هل من مهرب لك من الموت؟ هل من شك في 

هذه الساعة؟ هل من آحد هرب من الموت؟ أين الملوك وأصحاب الال 

الأغنياء والأطباء أما ماتوا؟! آفلا تغوت أنت؟ لاذا لا تفكر بهذه الساعة 

الرهيبة التي لا مفر لك منها والتي لا ينفعك عندها الا الله ورسوله ع؟!. 


© لزید من التفاصيل حول مفهوم التارء لطفاً انظر کتاب (تأویل الأمين) للعلامة الجلیل محمد 


تأويل سورة القيامة 00000120121 ااا ۱۵۱۰۱ ۲۱ 
(کلا لا ویر ال رَبَكَ ومذ اَنمتَنَز ي . 
١‏ کلا..: وهذا قول الله العظیم ورداً على هذا المعرض» يقول له : (گلا): 
أي يا عبدي أنت غير متروك» أنا لا أتركك وأنت بهذا الحال» ناذا تقول لم يبق 
لي أحد؟! لم أنت معرض عني وتطلب غيري ولا حب حقيقياً لك إلا أنا؟! أنا 
لك وأنت عبدي هل تركتك بالدنيا رغم إعراضك عني؟ من كان يطعمك 
ويسقيك ويِدّك ويحركك؟! من كان يحرّك لك قلبك وأعضاءك؟ والآن وأنت 
بهذا الخال أنا لا أتركك» أنت لست كلا على وأنا لا أكل ولا آمل من علاجك 
حتى تخلص ما بك وتشفی وتدخل جنتي. 
3. ویر €: الوژر هو ا حملء فلا أحد يستطيع أن يحمل عن أحد شیتاء لا 
صديق ولا زوجة ولا مال ولا ولد. فيا إنسان اعمل لهذا اليوم الذي يتخلى فيه 
عنك أحبابك وولدك» زوجك وآهلك» ولا يبقى لك من أحد غيره سبحانه 
وتعالی. فهل من مَلِكٍ بقي على ملکه؟! هل آفاده ملكه بعد موته شيئاً؟! آما 
ا 
9-5 إل رَبْكَ4: يا محمد .مین لسع : كل من أحبك وصارت 
رصفت مامت کور فلا سد EAS‏ 
إن لم تكن بمعادي آخذاً بيدي تعطفاً وإلاً فقل يا زل القدم 
الرسول © ليس بقلبه إلا الله وهو دليل ومرشد لله سبحانه وتعالى» فإذا 
آحب الانسان رسول الله کا ای الف کسب كيالا ویکماله الذى کسبه من 


E: 


تأويل سورة القيامة كأػصمممسی یس و مس سی ۱ 
الله ومحبة رسوله © يقوم بأعمال عالية صالحة تجعل مستقره بالجنان. أما هذا 
العرض الذي صار إلى ما صار إليه لو کان مع رسول الله 8# لاستقر بالجنان» 
لكنه ترك الرسول 6 وذهب إلى دنياه حتى صار بهذا ا حال المرعب ولا يناسبه 
إلا هذاء فهو مريض والمريض لابد من علاجه. 

وهذا تحذير لنا وبيان ودعوة حتى لا نقع بما وقع به غيرنا. 

7 يبو اسن یومیذ بما قَدُمَ ور 4: بالآخرة کل شيء مشهود 
وا حقائق ون ای سيشاهد هذا الانسان كل شيء ما قدم من 
آعمال طيبة عالية وما تأخر عن آعمال سيئة عاطلة كان فیها البلاك له. 

یری أنه أحب الرسول غ وقدّمه على کل شيء من مال وزوج ولد 
وبهذه ا حبة صارت آعماله عالية وسیره على صراط مستقیم» وکان لأهله 
وعبّیه منقذا وإلى الجنات والسعادة لهم هادياً. 

المؤمن يشتهي لکن لا يرمي نفسه في الشهوة» يرجع إلى الله الذي آمن به 
ويستشيره والله سبحانه يريه ما فيها من شر فيتجنبهاء غير المؤمن يرى الشهوة 
وينكب عليها. 

الانسان: الذي استأس باله ورسوله 13 کسب کمالا ورحمة فصار کل 


شيء يستأنس به لأنه كله خير للکل. 


۳۵ 


تأويل سورة القيامة پوس بب-ذ2ج000020 0 0 0 0 0 0 0 ااا 0 
بل آلاسن عل تفیه بَصِيرَةٌ © ور ی ماذیرة, رق لا رد 
ہو لِسَائَكَ لعجل بهد @ 4. 
٤‏ بلي لش عل كف بير ۰4 كل إنسان يعرف حاله وعلى 
نو مھا لو کا الا ساط کس قرول و اه است 
كذلك» أنت فعلت كذا وكذا. الانسان بصلاته ینکشف »› الصلاة كاشفة لب 
آمن وأقبل بصلاته على الله واتصل به وبرسوله يك معنى هذا أن عمله عال 
وهو من المؤمنين. إن لم تحدث له الصلة معنى هذا أن في مسيره خطأ ونفسه 
م وا ء لا يستطيع الإقبال على الله. 
۵ ولو اَل مُحَاؤِيرَه 4: ولو وضع معاذير ومبررات يعرف نفسه أنه 
کاذب. الوّمن لا يضع مبررات لنفسه» يحب من يكشف له عن عيوبه حتى 
یصلحها لأنه يريد طهارة نفسه لا حمل على أحد» معاملته نسانية للكل: 
لا يقول فلان تسلط علي بل يقول اذا سلطه الله علي والله سبحانه عادل؟ 
إِذن آنا السبب وينفسي علة واه يعابحني بسیبها ويريدني أن آشفی وأخلص 
منها. فیسعی لعرفتها ويزيلهاء فیخلص مما سلط اللہ علیه. بل ویصلحه متی 
استطاع ویسعی لبدایته ولکن باحکمة وعا یناسب؛ لا حقدا ولا کال 
محبة ربانية انسانية. 
7' آیها السائر في طريق الإیانء أيها للؤمن:ٹ لا رك ہو لسانك 
ِتَعَجَلَ بت : لا تتكلم عن حالك وأعمالك. لا تقل صار لي آحوال» مشاعر» 


۳۹ 


تأويل سورة القيامة GOAN‏ 
لن علیکا جه وراک وچ فَإِذًا رأة فايع قرءاتُ, © 4. 

بوارق» شهود. لا تقل آنا فعلت کذا وكذاء تصدقت بالي» هدیت فلانا 
خلصت فلانا من ورطة» ان تکلمت بهذا ذهب کل عملاكث لاک بشعور منك 
أو غير شعور ترید الفخر والظهور أمام الناس» فتصبح وجهتك ونيتك الناس 
لسن توت الا نفسك » مداح نفسه لا خير فیه. 

7 إِنَ علیکا جمعه : کل شيء عملته يجمعه الله لك » فالله سبحانه لا 
جو ی 
عالت رم نا للخل جا وعلی "ناف ای نالرت لاست 
وعندها وبهذه القراءة ترقی وتتتقل من جنة نة. فالله سبحانه حكيم» ما 
يناسبك یظهره. الصحابة الکرام ما قالوا فتحنا العراق» ا مدائنء الشام. کانوا 
یقولون بعد الفتح : فتح الله علینا هذا البلد ويحمدون الله. المؤمن لا يتكلم عن 
أعماله وفتوحاته» لا يتكلم إلا عن أعمال الرسول #۶ وبيانه ویدل الناس 
(٠+‏ كرا کا : أظهرنا لك عملك في المستقبل على لسان الخلق. 
.فايع قر و اكه : أقبل على اھ بالصلاة» ت سبحانه وتعالی ذذلت 
على هذا الطریق ورزقك هذه الأعمال العالية وباقبالك عليه سبحانه ترقی 


وتشكره » وتشکر رسوله ع فهو السبب لا نلته من خير من ربك. 


1۷ 


تأويل سورة القيامة ره کی وی ییا و 1 
من علیکا يََائدْء وق کل بل نیو لْعَاجِلَةَ © وَتَدَرُونَ الآجرة 

eels 

3-14 إن عليكا باهر 4: للخلق ولك» فيوم القيامة سیبین الله لك 

أعمالك حتى ترقى فتشاهد الخلائق كلها أعمالك وتدخل بها الجنات. 

۰( كلا بل فونَ الاج 4:ومعنى كلا أي إن الله لم تخل عنه 

ولکنه هو تخلى وأعرض عن خالقه ورازقه ومحبّه تعالى» بل تحبون الدنیا 

وشهواتها العاجلة ؛ وکل هذا من قلة التفکیر وعدم ذکر الوت » ترکوا الله 

وما أعدّه لیم من جنات بحبهم لہا رغم أن العاجلة َال لاو ساره 

وتعالی ء والله سبحانه وتعالى بهذه الآية يقول: 

تركوني ولحقوا الدنيا العاجلة فلم يسعوا بالخلوات ليؤمنوا بي» ومني كل 

شيء» وبدوني فقدان کل شيء» عجلوا فيها رغم أن كل الإمداد مني 

بالعاجلة والآجلة. الكرة الأرضية حجر كبير يدور فمن الذي يحمله ويمده 

بالحياة؟! أين تفكيرك أيها الإنسان؟! وهذه العاجلة بعد فترة سوف تذهب 

عنك وترميك في الظلمات والآلام. الذين اقتصروا عليها خسروا الدنيا 

والآخرة وما فيها من كنوز أعدها الله تعالى لهم. 

-١‏ وَتَدَرُونَ الآخِرَة 4: غيرٌ عابئين بهاء وفيها جناتكم الدائمية» لکن 

لا تريدونها. ما هي الجنة وماذا في الآخرة؟ : 

۲ وجوه ومد نر اضر 4: الوجوه هي النفوس التي توجهت إلى الله 

فانطبع فیها الجمال» والسبب : 


۳۱۸ 


تأويل سورة القيامة هرد هه و هو ا ا 
إن ريا تاظرة (2) ووجوه يَوَمِد بَايِرَة @ 4. 
۳ ال رب اط ا اقا شاخطة بضر ها ال اله سان فان 
هي النظر إلى وجه الله الکریم » ولا عجب فهو خالق الجمال والکمال» وکل 
ما هو منثور في هذه الدنیا من جمال ذرة من جماله سبحانه جعله عن طریق 
ولاف رھ سدقي اک رک بت فان ها تركو الله 
ولقوا الخلوق ولم یومنوا باه خسروا خسرانا کبیرا» آضاعوا النظر لوجهه 
الكريم» آضاعوا الجنة وما فیها بشيء زائل. أين الاضي ولذائذه؟! الآخرة 
دائمية» الدنیا حظة منقضية بالنسبة للآخرة الدائمة. 
۵6 ووجوه يَوَمِذَ بایمةٌ 4: طالب ما درس التهى» ذهب للمقاهي 
واللاهي اعجار من هرق 
با جتمعء تراه هل یکون مسرورا على هذا ا حال؟ وهؤلاء کانوا بالدنیا مسرورین» 
أكل» "كيف بسطٴء أهل» أصدقاء» نساء... وعند الموت ذهبت عنهم دنياهم 
والتي هي كل شيء بالنسبة لهم » وشاهدوا نتيجة آعمالهم وما ستعود عليهم 
ارتكاباتهم» باؤوا بالشيء الذي سرت نفوسهم فيه» البيئة ضيعتهم» نظروا 
للبيئة ولم ينظروا إلى خالقهاء أعجبوا بها ولم يعجبوا بخالقها فخسروهاء 
وخسروا سعادتهم وأصبحوا فقراء الأعمال. کل هذا لأنهم ما فكروا. لذلك 
بالآخرة يرجع الإنسان المعرض إلى أعماله فيرى نفسه فقيراً لا عمل صالح له 
فيحزن ويختزي أمام الخلق والخالق. 


تأويل سورة القيامة 77 1< الایة(۲۷-۲۵) 


و کر رھ س 8ےہ >پ ہکےہ م تير ہی 1 7 
قطن أن یُفعل يها فَاقِرَةُ وج كلا إذا بلقت الترَاقَ 9 وقبل من 


4"( تَطنٌ أن يُفْعَلَ با فَاقِرَةٌ 4: ظلھم بالله ظنْ السوء» ظنّھم أن الله لا 
ما عرفوا شيئاً عن حنانه ورحمته وكرمه وعطفه» ما شاهدوا هذا الشيء. 
ئگ ای ره يقلن 98 9 ۰چ" 
الات تی ذاقنا سی لاه واشت: ناه وس ابد ھت 
وبالآخرة يبقى هذا الظن ولولا هذا الظن لكان من السعداء: 

انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء>''' 

ظنوا السوء بالله» وهذا الظن أرداهم مع أن الله ما خلقهم إلا ليعطيهم 
ويسعدهم. أيها الانسان لا مر لك من الموت وسوف تترك الأهل والأحبة 
واللان» وعندها لا ییقی لك من حد غیرالّه» فما حالك عندها؟... 
٦‏ كل إا بل لتاق 4: وهذا وقت النزاع حیث تبلغ الروح 
الترقوتين» أي عظمتي الترقوة عند الحلقوم ولم يبق إلا أن ينفخها آي ينفخ 
الإنسان روحه . 


۷- وقیل مَنْ راق 6 : وكلمة (راق): مأخوذة من الرقي وهو العلو 


(۱) مسند الامام آحمد. 


۲۲۰ 


تأويل سورة القيامة اب 1 و و الایة(۲۸) 


وط آنه یراق © ). 


والرفعة و اگ كما أنها مأخوذة من الصفاء والنقایس نقول : راقت الای ١‏ أى 


صفت . وهنا الملائكة هي التي تسأل عن نتيجة الإنسان تقول: هل من راق؟ 
من رقى بهذه الدنيا وكسب الرقي الأبدي» من نجا؟ !. 
إذن حتى الملائكة لا تعرف نتيجة هذا الإنسان حتى خبرها الله بمحاله 
فالملائكة وهم آجمل ما خلق الله بعد السادة الرسل والأنبياء صلوات الله 
عليهم» ومع ذلك هذا الميت المعرض لا يشاهد جمالہم بل يشاهدهم غلاظا 
شدادا جاقوا للعذاب » والحقيقة أن الله أرسلهم للرحمة. 

2-۸( ون أنه آلْفراق €: وهذا الظن إنما هو ظن تحقیقيء وقتئذ تفاجا 
بأنه وصل إلى الموت» وأن هذا الظن قد تحقق لا حالة» ولآخر لحظة كان هذا 
الانسان يشك بموته وله أمل في الرجوع إلى الحياة» يظن أنه سيعيش» لا يريد 


٦‏ وکلمة: ( لتاق 4: مأخوذة لغوياً من الرقي» فالنفس عند الموت تنسحب من أسفل الجسم 
(القدمین) إلى الأعلی؛ لان الرقي من الأسفل إلى الاعلی» حتی تصل إلى عظمتي الترقوة وهذا بذ 
حال النزاع حیث تنسحب الروح من آسفل القدمین فصاعدا إلى آعلی الجسم» وبانسجاب الروح من 
قبل ملك الوت يفقد الجسم حرارته؛ فتری الحتضر آول ما يبرد فيه قدماه. وکلما انسحبت الروح 
من عضو تدريجياً نحو الأعلی» تحلُ البرودة» والنفس لا تمکث بالبرودة» لذا تراها تتبع الروح شيئاً 
فشیکا وهكذا إلى آخر الطاف عند عظمتي الترقوة. وعند الحلقوم تبداً اللفس بالتردد وترفض 
الخروح حيث انها تجهل إلى أين الذهاب. والانسان عدو ما يجهل فتراه يتشبث بالجسد لا يريد 
الخروج منه . ویصبح نزع الروح کنزع الحریر من الشوك. هذا بالنسبة للکافر. فالاية تعني: كيف 
بك إذا بلغت نفسك هذه اللحظة. وهي لحظة الفراق وترك الدنيا إلى مجهول ووصلت إلى هذا 
الحال. فما هو مآلك؟! فلتفكر ب هذه اللحظة الحاسمة (.وَالْمَلَيِكَةُ بایطوا أَيَدِيهِمَ أَخرجُوا 


شڪ ۰ سورة الأنعام(۹۳). 


تأويل سورة القيامة 00000 0 ا ۲ 
(والَعَفتِ آلسَاق اسان © رل رَبَكَ یمین آَلْمَسَاقُ © ). 

آن موت طا منه أنه ذاهب إن صحراء قاحلة لا شيء فیها وأن الوت 

سيُذهب عنه دنیاه وکل ما فیها ولا يبقي له أخداً. والّه تعالی یقول: "کلا". 

آي : هذا الانسان غير متروك وأنا ربه لا أتخلى عنه» لیس كلا علي» وأنا لا 

أكل من علاجه فله العلاج. 

ل وَآلْتَفْتِ آلساق بآلسّاقٍِ ): هنا يشاهد هذا الانسان حقيقة أعماله 

وما عمله هو بنفسه وكيف ضيعها وحرمها السعادة الأبدية» فيندم ویتحسر» 

ولكن ما الفائدة من الاعتراف» وهل استفاد فرعون عندما اعترف وآمن وهو 

بالغرق؟ یشاهد ما ساقه الله له من معاملات و كراثات طرال عمره ویشاهد 

ما ساقه هو لنفسه باختیاره وکیف قابل الا حسان والا کرام بالجحود والنکران 

واللوم. كذلك عند الوت تلتف وتشتبك ساقا الیت على بعضهما وعندها 

بتضایق کر 

۰ إل ریلگ..؟: يا محمد ع صاحب الرحمة والحنان والجود والاکرام» 

بالوت یعرف الانسان القامات» یعرف مقام رسول الله 6# فیندم ویتحسر 

كيف لم یتخذ الرسول سبیلاً وخلیلا؟1. 

( .وميل آَلْمَسَاقٌ )€ : سوف يساق لعند کریم رحیم عطوف شافيء فلم 

الخوف من الوت وأنت ذاهب إلى الله صاحب الأسماء الحسنى؟ !. 

السبب في خوفه : 


ولا صل و وکن کب وتو رج >. 

١‏ فلا صَدَّقَ ولا صَلَنْ ©: سمع الحق لکن ما عبأ ولا صدّق. لو صدّق 
لكان صلی وکسب کمالا آغناه عن الحرام وما وقع بالآثام والحرام وما عمل 
سوءا. لکن ما صِدّق: ما سار على القوانین التي وضعها الله له من أجل جاته 
وسعادته» ما فكر بالوت حتى تخاف نفسه وتترك الدنيا الدنية وتلتفت إلى ربها 
وتستقيم على طاعته» ما فكر بالكون وبا فيه من آيات دالة على عظمة الله 
ورحمته ولطفه به وبا حلائق ء ما فكر كيف كان نطفة ضعيفاً وكيف جعله الله 
تفہ تھا كاماد ما زتعي رشان سس بقلو اكه ینک 
فيها بمصيره وبهذه اللحظة الرهيبة» ما كان يحاسب نفسه على آعماله. 

۲( ولیکن کا ول 6: کپ باق الذي جاءه من ا علی لسان 
رسول الله 8 لم یبال ولم یھتمء لو اهتم لكان مشی بالقانون وما کذب 
وآدار ظهره وتولی غير الله ورسوله. 

الدنیا جموعة طاعات وقوانین وضعها الله لبذا الانسان من أجل سعادته دنيا 
وآخرة» إن طبقها الانسان نال سعادة الدارین ونجا ودخل الجنة» لکن هذا 
العرض ما طبّق بل كدب وتولی غير الله ورسوله. تولی الخلوق» والخلوق 
لیس بيده شيء» لا حول له ولا قوة» لا بعطي جنة ولا نح سعادة ولا 
بخلص من مرض ولا يطعم ولا يسقي. 


ثم ذْمَب رل هلب یتمطین © ول لَكَ فو © ). 


2 


۳۳۲ نم ذَمَبَ إل آهلب يَتَمَطَّىَ 6: أهله الذين يسير على مشاهم 
ويسيرون معه في الضلال والفسق ؛ وهي تشمل الأهل في النسب والعشيرة 
والأصدقاء» ورغم جهلهم وضلالیم مشى معهم وهو مسرور يتمطى أي 
تارك نفسه على طبيعتها غير خجل» مُطْلِقٌ نفسه على هواهاء وهم سادرون 
معه » أحاديثهم جنسیةء خمر» مفاسد» رقص » اختلاطات. 

۶( ول لَكَ فأو 6: أيها الانسان المعرض عن ربك هل ولاك ربكء 
هل أعطاك الولاية حتى تعطي نفسك هواها وتضع قوانين من عندك وتترك 
قوانین الالّه؟۱. 

الرسل والانبیاء عليهم السلام رغم علوهم وسموهم وعصمتهم وكمالهم 
ما ساروا إلا على قانون ربهم. فکیف سرت آنت على قوانينك ورآيك الذي 
أعماك في الأزل؟!. .ول لک..: بالازل قبل مجيئك للدنیا عاهدت ربك 
أن تبقی معه بالنور ولا تنقطع عنه سبحانه وتعالی وطلبت الشهوة لا لأجلها 
واجل ما فیها من لذة ٰ8 لأْعمالك الصالة» وعندما آلقی ال 
الشهوة بالنفس خنت ربك وأعرضت عنه ووقعت بالعماء» وبهذا آهلکت 
نفسك باختیارك هذا. فهل أعطاك الله الولاية أن تختار لنفسك هذه الشهوات 
الدنيئة وتترك ربك وما أعدّه لك من جنات حتی جعلت لنفسك التولية دون 
النظر لجانب ربك ونسيت عهدك؟! هل كان عهدك مع الله هكذا؟. 


تأويل سورة القيامة 2131110101000 
( ثم و لَك فاول © 4. 

فاو € : باندتیاء فالله سبحانه وتعالی بعد أن فقدت هذه النفس النور 
جعل لہا آنوار الکون وآلبسها هذا احسم؛ تری عن طریق العین وتسمع عن 
اد تھی ومع مر تر امريد نا مدا عون ردان 
من آیات دالة عليه لتفکر» وآرسل لہا الأنبياء والرسل یدلونها لتعود لربها 
وتتفتح بصیرتھاء ومع هذا ظل هذا العرض على رأيه الذي آعماه في الأزل»؛ 
عاد إليه فعمي ثانية ولم يلتفت إلى ما أولاه الله إياه» وتولی الدنيا وشهواتها 
وأهواءه ولذائذه ولم يتول الله والرسول» وراح فقي ف الارض مكنا على 
وكيم رکاش ان الوا ينه اتا اھ ل 
إلى عالم البرزخ» وفي هذه الساعة العصيبة هل يتركه الله تعالى؟ ! كلا. 

٥‏ نم أول لَكَ فَأَوََ 4: ثم حرف عطف على التراخي. كذلك بالبرزخ» 
فهذا الانسان غال على ربه لا یترکه» لذا جعل له من عذاب القبر وضيقه 
ووحشته وعلاجات الملائكة الكرام كل ذلك علاجاً لاله عله یرجم عن 
إعراضه ويخرج من حالته الرعبة الجهنمية غدا حال العار وا خزي على ما فرط 
جنب اسان السعادة والنور» ٍذن کذلك آولاه الّه بالعلاجات علّه یعود إلى 
كنف ریه» لکن ظل متولیاً اعراضه متلبّساً به ولم يخرج منه. وهنالك أناس کثر 


ترجم وتنجو وتخلص من عذاب القبر بعد آهوال کبری. 


۲۲۵ 


تأويل سورة القيامة EDEL‏ الایة(۲۷۰۳۲۲) 


وى د 7 س 


َب اسن أن رك سْدَى (© ال یل نطف ين مق یم و ). 
.ول >: بالآخرة لم يرجع عن إعراضه ويتنازل لربه» وظل متلبساً بكبره 
لا يتنازل عنه حتى صار إلى النار وعناية الله لم تنقطع عنه طرفة عين ولن تنقطع 
عد تا فيجد في حريق النار وألمها الشديد سلوى لا به من عذاب الذل 
والعار» فأولاه الله بالعطف والعناية أيضاً في الآخرة لأنه لم يطهر في الدنيا ولا في 
البرزخ فالنار لتطهیره» ولا يشفيه إلا التجاؤه ووجهته لربه ولا تزكو نفس إلا 
باه تعالی. 

۳٩‏ اسب آلانستن أن يك سُدّى ؟: هل آرسلك الله آیها الانسان 
لبذه الدنیا حتی تلهو وتلعب؟ هل لبذا خلقك سدی بلا هدف ولا غایة؟! 
۷ٰ۰" مان ادا مایا ایب 
الانسان؟ الدنيا مدرسة والانسان جاء ليدرس وينجح وينال شهادة» شهادة 
أن لا الّه الا الله وأن ممدا رسول اللهء فالله ما خلق هذا الانسان سدى 
وعبثاء بل لغاية عالية. والطریق حتی يخرج من عماه ویتنازل عن کبره 
ویخلص من مصیرہ المرعب ويصل للسعادة وا جنة : 

۷ اَل يَكُ تفه من می یم ): ليفكر الانسان بهذ النقطة» كيف 
EE‏ جا وھد سے ادا فی طف امھ 
جعلك منها إنساناً سوياً وجعل لك السمع والبصر ؟. 


تأويا ب سورة القيامة 00000 0 0 0 
م گن عَلقةً ملق فسوی وچ جل نه الرَوْجَنِ آلذکر وال 
© آلیس دك بقدر عل أن ی آلو © ). 
هكذا كنت أيها الانسان. فلا تتکبر على ربك ولا تمش برأيك بل دائماً انظر 
لبدايتك» إن فكرت بهذه النقطة وآمنت ترى نفسك لا شيءء والله منه كل شيء» 
فتنازل عن كبرك وتلتججئ إلى خالقك وتطلب منه النجاۃ والعون على الطاعة. 
2۳۸ ثم کان عَلَقَهَ فَخَلَقَ فسوی »©: سواك بهذا الکمالء سوالك بالغاً 
عاقلاً کاملا. 
۰۹ عل يته الژوجین الذکر وال : جعل هذا الخلق الذي من 
دی و اف ولك مولع کالہ سنا 
مجردة لا تذكير ولا تأنيث فیها. 
0-٠‏ أَلَيِسَ ذَلِكَ.4: هذا الخلق الذي خلقك الله منه» فأنت من تراب 
والله من التراب خلقك وآوجدك سو و ود من أجهزة وأعضاء 
وخلق لك الطعام منه. .دور عَلنَ أن يى آلو , : هذا لق 
تر ال يم اا رت 
وقادر علی آن خب الوتی بعدما يضبحون ترايا: 
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۳۳۰ 


۱ل هل أ عل اض جو یناخ کم یکن ی گور 4: نا 
حصا متس اند عليه اون کے وا فقبل أن يكون الإنسان نطفة 
ونفساً لم یکن» ما كان غير الحضرة الآلبية. 

فماذا كانت الناس؟ لم تكن شيئاً. وأين الأقوام السابقة الآن+ وإلى أين 


ذهبوا؟ فمن يأتي بالناس إلى الدنیاء ومن يأخذهم؟ 

انال یفکر الانسان بأصله لا يصبح إنسانا. 

۲( نا حَلَقَنَا الانسن من نطفة آمماج.؟: من الأطعمة المختلطة» من 
خلاصة اف اض والفواکه» مزا کیا تلاح خلقك انها الانسان من لیل 
ونهار وفصول آربعة وسحب وهواء... كل هذا عناية من ربك بك» الأب 
أكل فتشکلت النطفة» والأم آکلت فتکوّن الجنين حتی صار إنساناء فهل 
الطعام یصبح إنسانا؟. 

هل یصبح أجهزة وعضلات وأعصاباً؟ !. 


تأويا 0 سورة پت ی یک سا ری ی مه ی و و یی بر 
إن فکرت بهذا ذلك علی أنه لابد من ید صنعت هذاء ان فکرت بها وصلت 
إلى لا الّه إلا الله. 

[..تبتليه..4: بهذه الدنياء إن كان منه خير يظهر خیره» فالانسان لہذا خلق» 
للامتحان بهذه الدنيا وما فيها من زينة وشهوات» وحتى يجري سبحانه وتعالى 
عليه أحسن الأعمال ويدخله الجنة. 

کل یلاس سال ندیه اکا لیکون کذلكك» وکل واحد 
نو كين لا ید وان نظ تفا ره جعلنا له قابلية للسمع لیسمع الحق المنزل 
على رسول الله غ ان سمم رطق آصبح بصیرا ر امان ق تور الله 
والمقصود هنا بالسماع سماع النفس ذاتها لا الأذن» فالله خاطب زوجات 
رسول الله © قائلاً لبنّ:(إن توا إلى آله فد صفّت فلوبکما.۲): 
فالسماع نفسي قلبي ء سماع الحقائق لا الألفاظ الہوائیة بالأذن. 

فكل إنسان بلغ سن التكليف عنده القابلية ليسمع ويبصر ويصل للإيمان 
والتقوى ويصبح سمیعا بصيرا. 

٣‏ إِنا هَدَ هَدَيَّدهُ آلسَّبِيلَ..4: أريناه طريق الحق» شاهد من مات قبله ليعلم 
أنه سيموت ولابد أنه مفارق لهذه الدنیاء شاهد هذا الكون العظيم وما فيه من 


() سورة التحريم: الآية (4). 


تاویل سورة الإتسان يي ا N‏ 1 ×× 
ما شاک وا کفورا @ ان اعدا للکفرست سَلسِلا واغللا.». 
آیات دالة على اللہ ء شاهد نتائج الظالمين وما عادت عليهم أعمالہم بالسوء 
آرسل الله له کتاباً وارسل له رسولا دنه علی امان واگ فالاختيار له. 
(.ما شاک : یکون هذا الانسان شاکرا على ما تفضل الله به عليه من عناية 
وتقویم وحسن دلالة فیقبل على ربه ويقدم الأعمال الصالحة. 
.وما کفور 6: نکر هذه النعم فلا یفکر ولا یعباً ولا یقبل على ربه» ولکن 
هل يتركه تعالی؟!. 
7-5 ان اعدا للكفِريرت..4: من رحمته تعالى بهذا الانسان لا يتركه حنانً 
es RE‏ فالله يقول نحن لا نترکه سدی حضرنا 
له : ۶..سلسلاٌ..؟: يُقيّد بهاء سلسلة من علاجات في الدنيا والقبر والآخرةء 
مثل المريض الذي بالمستشفى» وكل هذه العلاجات رحمة من الله سبحانه 
وتعالى وحناناً ليرجع هذا الإنسان لربه» فما من أحد متروك» فهذا الإنسان غال 
على ربه لا يتركه سدى. 
(.واغللا..: سوف یل بأعماله السيئة التي اختارها وقام بهاء أعماله 
غل له تمنعه من دخول الجنة والاقبال على الله وسيحصد نتائج أعماله 
وسترجع عليه؛ إن كانت شرا عادت عليه بالشر والشقاء» فان غيّر سلوكه 
لے انماس ادت علس ار ونان 


تأويل سورة الإنسان ب 1731 22# الایة(-۵) 


م مہ٤‏ 


#.وَسَعِيرًا © ان الْأَبَرَارَ شروت من کاس کارت هِرَاجْهًا 


خافورًا © ). 


فالله لا يريد لعباده إلا السعادة ولا يريد لبم إلا الخير» بين لبم وحذرهم ولمم 
ما اختارواء فإذا أصاب الإنسان ما يكره فلیرجع إلى عمله ولیّب والله غير 
7 یپ "۰۰۷ ) 
#.وَسَعِيرًا 4: بحسب ما يناسبه وبسعر ما قدَّم من عمل فلا زيادة ولا نقصان. 
هر ن لْأَبَرَارَ ) : يقال: بر بوعده أي وفى. والأبرار هنا هم الرسل والأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين عاهدوا الله ووفوا بعهدهم, قالوا یا رب لا ننقطع 
عنك فصدقوا ولم ينقطعواء كذلك المؤمنون الأتقياء جاؤوا للدنيا وععية 
رسلهم بروا ووفوا بعهدهم» رجعوا إلى النور واستنارت بصائرهم. 
.ییوت من کأس.؟ ”© : وهذا الكأس جامع لاعمالبم العالية التي 
صدرت عنهم» وما ا ونعیم التجلي الالّمي. 
.کارت مزاجها..4: هذه الكأس التي یشربون بها مزوجة با حبة والعشق 
الآتبي. .کافورا : کل من شرب منها يُستر ویقطع عن كل سوء با 
فیها من هيم ولذة, فالشيء الذي بشربونه يخطي ساحتهم اللفسية هیام 
وحبا وعشقا للہء وما یتفضل به علیهم با لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر 


© وهذا الكأس جامع للکمالات الالبية كلها وتصب به التجلیات الالهية والتي فیها النعیم والغبطة 
والسرور القلبي. فاللّه العطي وصاحب الكأس 28 هو القاسم. 


تأويل سورة الإنسان 83 وس کا الایة(-۷) 


ہے 


على قلب بشرء كذلك المؤمنون الأتقياء بهذا الكأس وبا يشربونه يُكفر الله 
عنهم ماضيهم ویمحی من نفوسهم كل شيء قاموا به فلا يتذكرون شيئا من 
أعمالہم التي تسوؤهم وتخجلهم من ربهم» حتى الأشخاص الذين كان 
و یش وشن رت ار میب 7 
٦‏ عیگا.۴: هذا الكأس نیع عين متوارد دوماً لا نقطع عنهم ولا ينضب؛ 
فأعمالبه العالية الطيبة تعود عليهم بالإقبال والجنات فهم دائماً من إقبال على 
ربهم لإقبال أعلى» ومن جنة لجنة أعلى إلى آبد الآبدين» فخير هذا الكأس لا 
ينقطع كالنبع دوماً متوارد بالماء» بالحياة. 

.رب يها عِبَادُ آلو.۔؟: الذين أطاعوا الله. الدنیا جموعة طاعات إن طبقها 
رہ وو 

2 يُفجَرويها..4 : لهذه العين. ل.تَفْجیا 6 (اوڑس وا وھ ا وس 
"وت" فكلما شاهد هذا الأنسان ماد فق لآ ا فا 
عمله هذا من خیرات وجنات» وععية هذه العين يرى مشاهدات وجنات وخيرات 
أكبر وأكبر إلى ما لا نهاية. 

۷( يُوفُونَ بالئذر..): عاهد الله ألا ینقطع عنه إذا جاء للدنیاء عاهد أنه 
مق ف جور الله ووفى بعهده. نذر نفسه مخالفة الشيطان وعمل 
لہذاء فهؤلاء لا شون مع الشيطان ولا بهوى أنفسهم. 


() سورة البقرة: الایة(۱۳۸). 


۳۳۵ 


تأویل سورة الانسان 777008 وم هجو الآية(/-9) 
.وساف رو 7 وھ لھ و 2 نے دح و ص یز من ۳ 
..وخافون يَوَما كان شرود مسَتطِيرا 6 ویطعمون الطعام على حب 
ر رد ےھ رک ے کار وص ومد د 2 کي و و رر 
مِسَكينا ویتیما وَأسِيرا © إا تطعمكر لوجه الله لا نرید نكم جزاء 
صر ورو ۳ / 
ولا شکور © 4. 
( .افون يَوَمَا كان سرود مُسَتَطِيرا 6: ما ينبعث عن الأعمال من نتائج. 
ساعتها تأتي عليهم» فهؤلاء لا يعملون شرا أبدا لأنهم مشاهدون أنهم 
سیجزون به في الدنیا وفي القيامة سوف يشاهدون هذا العمل وتشهده الخلائق 
فيحجبهم ذلك عن ربهم خجلا وسيعود عليهم هذا بالسوء والخسران ويحرمهم 
الجنات » لذلك تراهم دائما متلهفين على عمل الخير ويبحثون عنه. 
رز ما گر از رم 7 
۸ ویطعمُون الطعَام عل خیه.؟: حبا بهذا العمل. يحبون الانفاق 
والتضحية یحبون عمل الخيرات والعروف وهذا طلبهم رضی الّه» إذ علموا آنهم 
جاژوا إلى الدنیا لعمل العروف ولأنهم یعلمون أن عمل الخير فيه سعادة وسرور 
وهذا الشيء سیرجع علیهم. (..مشکینا..؟: من لا قدرة له على الکشب قك 
آسری الشهوات یعاملونهم ویحسنون لهم ولو کانوا من غیردین. 
فلا ما فظوم لوجه لّ..؟: لا غاية دنيوية لنا من ذلك» إلا الله ورضاءه 
ومشاهدة آسمائه ا حسنی » ليست الغاية من آعمالنا دنیا نصیبها. 
3 رید منک جَرأء ولا شکور 4: هذا حال أنفسهم» لا یقولون هذا 
بلسانهم» لسان حالهم یقول هذا؛ عملهم له ولا بطلبون من وراء آعمالهم شيا 


تاویل سورة الإنسان و 
(إنا اث ین ریا یوما عَبُوسًا عبرا @ قوقدم ال کر ذلك 
یوم ولقَهُم د ضر سور چ) وَحَرَهُم یم صَبَُو جنه وَحَرِيراً © 

کین فيا علی الأَرَآيكِ.. 4 

۰۱( إن غخاف.6: بن لم تفعل ولم فی ولم تعمل خیرا. .ین ويا 
يوا عبرا 6+ شدید فیه شذة فا لساب باقائیل: در قمطریرا ‏ فيه 
قمط دائمي ومرارةء وهذا ما حمل المعرض يرمي بنفمہ إلى ار 
١ة‏ فوقنهم آله شر ذلك آلمَوَس..) : ا 0 
علیهم من آسمائه الي و کر لو ا و 
وخا وما يسري بنفوسهم من سعادة وغبطة. 

2-۲ وَجَرَِهُم بِمَا صَبَرُوأ..4: صبروا على نفوسهم وشهواتها. صبروا 
على اس وصبروا حين البأس وعلی الکاره» فجزاهم على هذا الصبر. 
ہی 2 وَحَرِيرا + صاروا بامحنان والسعادة والاقبال والشاهدة هذا 
حالهم اتا کرت لا حر فيها حيث باقبالبم على الله شفوا من کل 
العلل الجهنمية وتحررت نفوسهم منها ومن سلطان الجسم فغدت حرة طليقة 
لا يقيدها زمان ولا مكان. تحرّروا عن قوانین التكليف: لهم ما يشاؤون ومن 
الله المزيد والإكرام فقد فازوا. 

7-1١‏ مُتَكيِينَ فيا عَل الْأَرَآيكِ..4: کل واحد منهم متكئ على ما يراه 
من أعمال طيبة قدمها في حياته بالدنياء متكئ على ما رجعت عليه أعماله من 
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ارس ر و 


9.3 .لا رو ہا شَمْسَا ولا مهرب @ واه ية لیم لها وت 
قَطُوفَهًا تَذَلِيلاً 2 © وبطاف عَلہُم انيو من فصو وَأكَوَابٍ کات و قواریراً 
© قاری من فضة..4. 
سعادة وجنة وإقبال حیث ان هذه الأعمال تجمل لنفوسهم ثقة ووجها آبیض 
بر رت ی 
.لا یرون فها شمسا ولا رم مهريرا 4 : برداء فالدنیا انتھت ولم يبق 
تکلیف وانتهت احظورات » فلا حر فیها ولا برد. 

2-۵ وَدَانِيَةَ علهم ظللها..: التجلي من الله والحياة علبهم. .لت 
قُطُوفُهًا..4 : استسلمت» العطاء لهم. #.. تَذَلِيلآً : صار يقطف العطاء فیها 
ما بعد ی موی کل فو نسوس و 

۵ ویْطّاف عَلَيِم..4: الملائكة تطوف علیهم دائما حولم وتذکرهم 
بأعمالہم العالية. .انيو من فِضّة..: ما أنى من آعمال نقية حیث 
كانت نوایاهم من آعمالهم صافية نقية لا غاية لهم منها إلا الله ورضاژه. 
(..وأكواب..) : تنكب علیها النفس ما فيها ولا ینتج عنها من نعیم وجنات 
ما ول ید وی 
۶-7 قَوَارِيرَاً..4: هذه الأعمال مستقرة باقية آبد الآبدين» وخيراتها عليهم 
لا تنقطع أبدا. .ین فِضَّة..4: نقیةء لهم على هذه الأعمال عطاء كبير صافب 
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.قَدَّرُوهَأْ تقدیرا وق وسور 
عیگا فجا ُسمّى سلسلا © ). 
نقي من كل ما ينغص» فلا شقاء ولا مرض ولا ملل» كل هذا بسبب أعمالهم 
ونواياهم العالية الصافية النقية. 
ظ..قَدَرُوهَا..4: بحالہم ا فيهم من کمال. كسبوا كمالاً من الله بإمانهم 
وبالنور الذي معهم شاهدوا ما تعود عليهم الأعمال الصالحة. (..تَقَدِيرا : 
وجدوها عالية وأعمالہم ذات قيمة وقدر لا تخجلهم» فهم عملوا وأنفقوا 
من كل ما هو حبب عند نفوسهم» ضحوا بالذي له قيمة بنفوسهم. 
7-1١‏ وَيُسَقَوَنَ فا كأسّا..): جامع لأعمالہم الطيبة العالية التي صدرت 
عنهم. [..كانَ مِرَاجهًا.4: طعمها. .ربيل 4: لہا رائحة طيبة. فهم 
يرون طعمها ورائحتها حيث في الآخرة كل شيء مرئي ومشهود فالطعوم 
والروائح مرئية والله متجل عليها بأسمائه الحسنى. 
۸ غیکا ہا تُسَمَئ سلسپیلاً : اطلب تعطء فكل العطاءات على 
الإرادة» ولہم ما يشاؤون ولدى الله الزید. فان آراد امرؤ من أهل الجنة أن 
شر بأي آحد آخر یراه طائلا انام مباشرة بلا زمن ار كل آمامه ولو کان نی 
أو رسولا يجتمع به من بين أهل الجنة أجمعين بلا زمن على الارادة بكلمة كن 
إن آراد. وإذا أحب الطعام على الفور يأتي الطعام ویأکل » وإذا امرأة تقد آحبت 


A 


0 
سے ۸۶ 


تأويل سورة الإنسان ONES‏ 
طوف لیم وان دون لا ریم جم لوا مورا ي ). 
الألماس فاللہ سبحانه یجعل لہا کل شيء ألماساً بواسطة هذه العين ا حمدیة التي 
يتم الله عطاء‌اته على عباده التقین بها. العین : هي النفس ا حمدیة. 
4( وَيَطُوفٌ عَلَهْمْ..؟: یدخلون علیهم برفق. .ولدان محدون..6: 
بحال عال عظیم» وهذا حال منعكس عليهم من الأنبياء والاتقیاء الذين 
یطوفون عليهم لخدمتهم فيسيرون إلى أهل الجنة ويدخلون عليهم بهذا ا حال من 
الطواف حاملين لهم الأنوار والسعادة وما پسرهم » كذلك يطوفون عليهم من 
أجل الخدمة. فهؤلاء الولدان هم الأولاد الذين ماتوا قبل سن التكليف وهم 
على درجة واحدة حتى ولو كان أحدهم ابن نبي رسول. 
(.إِذَا ریم خسبیم لَوَلوّ..: نفوسهم نقية صافية تتلألاً بالأنوار فهم لم 
يقترفوا أشياء مؤذية في الدنياء ماتوا وهم صفار» حيث إن الله أَكبْرَ مغامرتهم 
وتصديهم لحمل الأمانة ولكنه أماتهم قبل سن التكليف حيث إنهم غیروا 
بالأزل وأنه لا قابلية لديهم للرجوع إليه تعالى ودخول الجنة إن تجاوزوا سن 
التكليف» فأماتهم وجعلهم خدماً لأهل الجنة» فعندما ينظر أهل الجنة لبؤلاء 
الولدان المخلدون يرون حالبم العظيم لشدة صفائهم ونقائهم أي تنعكس 
أحوال أهل الجنة النفسية عليهم وبذلك حين ينظرون إليهم يشاهدون حالهم 
العظيم فیهم. [..مُنثُورًا € : عليهم أي على أهل الجنة. 


۲۰ 
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(وَإِذَا ریت نم ریت تَعِيمًا وَمُلگا كبيرًا @ علیم ثیاب. ). 
۰ وَإِذَا رَأَيمتَ.. 4 : إذا آمن الانسان وارتبط مع رسول الله يه برابطة 
نفسية يشاهد هذا الشيء من الدنيا قبل أن يصل للآخرة. 
.ثم ریت تییما.: تجد نعیماً في نفسك يغنيك عن وجودك ويغنيك عن 
الدنيا وما فيها من فتن با تراه في نفسك من أنوار وجمال؛ فكلمة (كم) بفتح 
الثاء معناها: أن الانسان لها ظط اھ فات هه برام کون 
نفسه من لذة ونعيم ومسرّات وسعادة بالشيء الذي رآه وذاقه, وهؤلاء الذين 
آمنوا وارتبطوا برسول الله ج صار معهم نورء بنورهم يرون ما ينعكس من 
جمال وأنوار الولدان الخلدین فیتتعمون عشاهدتهم. 
.ملک كبيرًا 6 : وهذا الشيء لا یزول عنك ملك لك إلى أبد الآبادء فالله 
سبحانه وتعالی إذا مك النفس شيئاً فالنفس تهفو إليه وتغمره» تسمعه 
وتشاهده وترى روائحه وتتنعم به فكل شيء لأهل الجنة مرئي مشهود» أما 
الملك الدنيوي فالإنسان إذا ملك مهما ملك لا يرى إلا المكان الذي هو فيه. 
2-۱ علیم.4: دائماً أهل الجنة برقي» فهم يرقون من مرتبة لمرتبة أعلى 
فوقهم ومن حال لجال ومن مشاهدة وجنة إلى مشاهدات وجنات آعلی ما سبقها. 
۶..ییاب..؟: ما يثوبهم من أعمال قدموهاء فهم لابسون ثياب الهابة 
والعظمة والرحمة» آلبسهم الله إياها على حسب ما قاموا من آعمال وتقلبوا 
بها بهذه الدنیا. 


56 


تأویل سورة الانسان 78 موه ام ود الایة(۲۲-۲۱) 


.سنلاس خَضرٌ ویر ولا أَسَاور ین فصو وسَقَهُم ریم 
شراب ے_۔۔ اور وب کت“ 


72 کے پل 


مُندُس۔ : ما آسند ایهم من أعمال اله خط4 یا سام 
الله تحيا بها تفوسهم. وَإِسْتََِق.: يشاهدون أعمالہم لہا آنوار تبرق 
أمامهم. ۶ .ولا آسَاور. : تحلية فيها سرورٌ بها تحلى نفوسهم وهم دائماً 
بالسرور» والسرور یساورهم» فهذا ما یتحلی به أهل الجنة. .ین فصة.): 
السبب آعمالهم ونفوسهم نقية من کل شائبة. 

(.وسقهم رُم سَرَابًا طَھُورَا 4: تجلی عليهم ربهم بحياة طاهرة من كل 
نخص وبهذا الشراب طهرت نفوسهم» وهذا شراب الاتقیاء يشربون منه بمعية 
الرسل والأنبياء عليهم السلام» وكل من شرب منه أضحى بالسعادة وا جنان 
ولا يخرج منهما. 

(١‏ ان هَندًَا كان لح جَرَآءَ ..4 : على ما قدمتم من أعمال صا حة طيبة 
عالية. [..وكانَ سعيكم.): الإيماني. (.مُشْکورا 6: يُقدّم لك جنات 
وأعطيات عليه» فأهم شيء الإيمان لاله يُبنى عليه كل شيءء فهؤلاء آمنوا 
بربهم» فكروا وضحوا بكل غال ونفیس حتی آمنواء وبإيمانهم صارت 
ديم شهودية وتفتحت بصائرهم واستنارت» صاروا يشاهدون ربهم 
قریباً م: منهم. عاملوا حاضراً لذلك شاهدوا كل شيء منه سبحانه وتعالى فقدموا 
آعمالا عالية صافية. 


تأويل سورة الإنسان CEOs GRAS Rak‏ 
إا حي تاغل آلفزدان تلا وچ تیربک زیت ولا شم 
يم ءَاثْمًا أو كفورًا وق واذکر اَم زنك بر وأصیلا @ یت 
ره له وسبخه یلا طَويلاً چم >. 
انا خن رلا عَلَيَكَ الْقَرْءَانَ..4: متناسباً مع إقبالك وحالك. 
6 فالله آنزل القرآن على رسوله 3 في ليلة واحدة. 
(إنا رلته فى لیلة آلَقَدَرِ)". 
(إتا نله فى ية مُبركة..)”". 
ونزل على الصحابة الکرام رضوان الله عليهم على مدی ثلاث وعشرین سنة. 
۲ بر لخکر رَيِكَ و 3 یم را تما ال تسکت لفاسق 
جرم. .أو كفورًا € : کافرا يزداد بکفره من کفر إلى کفر. 
2-۰ وآدگر اسم ریلگ.6 : يا محمد 8# حنانه ورحمته وعطفه. .کر : 
من الازل. ظ.. وا لک 6 الی الا وهذه خاصة برسول الله 46 فوظیفته 
E‏ اللو مد TAG‏ ارس إل رَد ر 
0ی 
٦‏ وی الیل فَأَسَجُدَ لَهُ..) 4: اطلب الفضل منه تعالى لك ولہم. 


مرو ۶ چم 


(.وَسَبَحَهُ..4: اسبح في فضله. .یلا طویلاً 4: طوال حياتك؛ حتی يوم 


() سورة القدر: الاية (۱). ٦‏ سورة الدخان: الآية (۳). 
)۳( سورة الانبیاء: الایة(۰۷ 6 
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ار و ع ء ون العاجلة درون نو 2ت تقيلاً © ش 


ےو 


ل 


القيامة » آخرج الصادقين بطلب الحق من ظلمات الدنیا القلبية إلى نوري فيبصرون 
ا اص ا 1 

۷۔ ارت منوا کون ال 4 “فون القؤرة العاجلة الدنونة 
.یدرون ) وَرَآءَهَمَ ا بوم القيامة حسابه علیهم سیکون ثقيلا. 
۸ حن له و شَدَداً أَسَرَهُح..4: وان كنا أعطيناهم الاختیار لکن 
سیرهم بیدنا؛ فالله سبحانه وتعالی وحده هو ال مسیر الفعال لا فعل لأحد سواه» 
آنت تختار لکن الفعل والامداد والتسییر منه سبحانه وتعالی والناسب يجريه. 
(.وَإِذَا شا بَدَّلَكَآ أَمكَلَهُمَ تبدیلاً 4: أهلكناهم وجننا بغيرهم صفاتهم : 
أذلةٍ على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يخشون في الحق لومة لائم. 

754 ان هذه تَذکرة..: هذا البيان المنزل من الله على رسوله تذكرة 
لكي ترجعوا إلى الله وتنالوا جناتكم. ففي هذه الدلالة الآلبية نور وضياء 
بالالتفات إلى تاليها # يوصل النفس المؤمنة بنوره لنور الله» فبه يتذكر عهده 
مع الله ويشاهد الأزل والقيامة. والحياة الآخرة وجناتها. 

.من شاء امد ال رق سیل 16 لكل من شا فشک وسار عمق 
ا حق هذا البیان تذكرة له. 


٤ 
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ہر کے 3 45 ۳ ےھ 02 
ن يشاءَ الله إن لله کان عليما حَكيمَا © يَدَخْلٌ 
2 9 


۰( وَمَا تَمَآمُونَ الا أن یمام آله..) : الفعل فعله سبحانه وتعالى فالانسان 
لا يستطيع أن يعمل شیتاً إلا بإذنه تعالى. 0 ٤‏ الله كانَ علیما..؟: بكل 
واحدء عليم بنيته. (..حَكيمًا € : يعطيه حقه. 

۱ ید خل من يِشَآءٌ فى رَحمَت..4 : للإنسان مشینتان: 
سے و رس یی وقد تم ذلك في عالم الأزل» 
وبصدقه لَه تفوّق ونال تلك المنزلة فكان رفيع الدرجات إمام الرسل 
الا علیهم آزکی الصلاة والسلام النبي الا لبم جمیعا. 

# وال مشيئة الثانية السیر في العمل أو عدمه لأنه تعالی علیم في ا مشیئة الأولى 
التي شئتها حکیم في السير . آما العمل فیتم في الحياة الدنیا وبه یرقی الرسل 
والاأنبیاء علیهم السلام والصدیقون والشهداء والمنون والسالکون بصدق 
مع السابقین الصادقین. إن كانت نيتك صادقة فتح لك وأعطاك فهو علیم 
بنيتك والأعمال بالنیات. إن لم تكن صادقا فلن یفتح لك طریق العمل. 
(.والظلمین اَعَد هم عَذَائًا أَلِيئًا 4: ظالمين لأنفسهم لم یسلکوا طريق 
الإيمان كما سلكها سيدنا إبراهيم عليه السلام فلم یتَخذ من مقام إبراھیم 
سق لاعفا انه لا البان تزا لتنا ارت 
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| یہرے ہے ہے و بجع ہر ودع کے مجع ھے بیس 
| یقت مرف رانا مت زگ © عذر آوندر 0ق إِسَمَا 
ع لدو ديمس رو جص د د فى قاع وی ے ی ےر ام ررس مخ ہرس 
توعد ون لوقع ليا فادا النجوم طس ت ودا اسما رجت 
تيل مر ام EE‏ ےپ خم ص ص رو و دح چم چ ہے یی و 
لا ولد ابال نسِعَت 7او رادار أت( لا ی یو ِآجات 3 


ای 


جع ہے ص سر عد 5-3 یر زنک مر یں کت ہہ یی نم 2 
٠‏ منت لا ماد دک مایم لقصل می 
6 سس مر ہے کہ ہہ ۶ہ ں ۔ حمر 2222 ددع وم سی . ام 
2 ۶۱ ۴ > - 7 لا ٠“‏ : 
' لہ ل زنل لاولين لا م نتیمهم اجر 
کا هم 3-۰۰ کے ل عو د . سے ٹپ ے هم 
٠‏ 69 که تمرم © ول یرگید 9 
۳ ۶ 


a 
وک‎ 


E 


ےہ جیار ام انه سم سے سے سے مرجم هر ص اہی E‏ ی 
لت کرمن ما هین ا فجعلنه ف رركن در 
سس ور حم لا بک ای ی ھی چرس ہے سے و و ھی 
معلوم €9 فند رن فیعم الق درون( ول وین اشکزیین €3 2 
ایح جو مرس لے ال ا ا ھی ر ر روص ا 
راکنا و6 آحیاء رامو تا لو وجعا نها روس 
س بے چت و۶ تا یہ می صر لاح کے م سو صےپ - اجر 
سیت و مینک ماءفرا تا 9 ونلبومیز آسکزبین 9© 
ام ے وہ م رصو و وق صا سے سرج ہ 5 r2‏ 
آنطل قو ال ل ما کت ید تَُكَدونَ © أنطلفُوا إل طل ذِى تَلَثِ 
1 نی کے > مک ود رو سم وو ويه و 
شعب 9 لاظلیل و لایع من للمب تات ری رر 


5 ۷)۵ 
ا مس ےوگی و ھی کی رسپ یی وی کی یں کی ہچ شس ڈ چھھ ھے ہے 
1 2*2 
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SAEED SOOO ON‏ ئ2 
سو ل مهو و سر مج وھ سر و ا 4 
ا رز ا ES‏ 0 
6 


چھے م< سر م ۰ 


ا پیش و کک مت رتاو یز 
کر ما ات کا © يكن 


€ ے وو ے مرح 9و ر مو 7 
کیش ہر یٹ توف 
1 رو SHO‏ جم کلوأ وا 270 
ا ورن 9 ORF‏ واشربوا هنیا 


ود 2 


اشک یں ای ور با 5 ٠‏ 


A‏ 33 مرو و ٦س‏ ہیں کے 
پیا وی O ٠‏ 
0 2 ا کل واوتمنعواقلیاد نک حرموں لیا ييار 
۵ 2 
: 0 6 سے ھ2 ا 
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< 
کے 


کے یھی ESTES‏ یت ا 
1 تو ری ا یا یں یا SAY‏ ہہ رس کس ہیں 2 کی ظط 


NAS سن‎ VAS RAE یا کی تی ا در‎ VAN VES 


۴ 
0 


-١‏ والَمرَسلت ..؟ : الشمس والقمر... کل ما فيه حياتك ما أوجد الله تعالى 
من النباتات والأشياء الأخرى العظيمة آرسلھا الف عن طريق هذا الکون» وما 
فيه من مخلوقات غير مكلفة سخرها الله لك وشکلها بأشكال وألوان وحجوم 
مختلفة متباينة حبّاً وعطفا ورحمة بك» کل هذا حتى تفكر وتقنع نفسك وتقيم 
صلة مع خالقك ومربيك» إن فكرت بهذا رأيت رحمة الله بك وعطفه عليك 
فتحب الله. ([..عرفا 6 : تُعرّفك بفضله تعالى عليك أيّها الانسانء فكل هذه 
المخلوقات وما خلق الله لك يعرّفك بفضله. يعرّفك بأن لك مربياً يربيك 
ويعتني بك» وأنه سبحانه وتعالى خلقك وأوجدك بهذه الدنيا لغاية سامية 
عالیةء لا من أجل أن تنشغل با خلقه من أجلك وسخره لك» بل من أجل أن 
تتعرف عليه سبحانه كي تؤمن به وتعمل صا اً فتنال السعادة» سعادة الدارين 
الدنيا والآخرة وتدخل الجنة» فهذا الكون وهذه المخلوقات وما آوجده الله 
لك كي تشهد أنه لا له الا الله فانظر أيها الإنسان إلى عناية الله بك » كذلك 


تأويل سورة المرسلات 8ببب0-12 000 0 ااا 
(فالصفت عَضفا © والنسرّت ترا © >. 
یل از سر اف ا اش کا کا وا قاس 
وملائكة تلهمك: "يا عبد الله ارجع إلى اللہء فكرء ابحث عن سعادتكء يا نفس 
اسمعي كلام اللہء انظري في الکون» استدلي على الله". إن سرت بالقانون 
وفکرت توصلت إلى لا آله إلا الله فشهد آن مدا رسول له سس0" 
التفكير توصّل سيدنا إبراهيم العظيم الك وأهل الكهف والصحابة الكرام فأحبّوا 
ربهم وهاموا به. 
۲ فَالعَصِفَدت.4 : الرياح التي تعصف في وظائف متعددة. 
[..عَصَهًا : ضمن أنظمة وقوانین» فالرياح تعصف حتى تصعد بالأجخرة 
وتحملهاء فهناك رياح تشكل الغيوم ورياح تدفعهاء وهناك رياح باردة 
وغيرها حارة» وكل واحدة ولہا وظيفة وترتيب» والكل من أجلك أيها الإنسان. 
۳ والئشرّت..؟: ناشرات الخيرات على الخلق من فضلناء فهذه الغيوم 
تحمل الماء الذي فيه الحياة والخير من الله وتنشره عليكم. (وفى أَلسَّمَاءِ رزفگڑ 
- تس 
*: صمن الحكمة فك ینال حقه واستحقاقه وعلی حسب ما یناسبه» 
سو یت فاللہ سبحانه وتعالی حکیم وکل أعماله 
ضمن ا حکمة. 


( سورة الذاریات: الآية (۲۲). 


تأويل سورة المرسلات CED E ask‏ 
(فاتفرقت قَرقَا © ناتثلعيت دک © عُدَرا أو نذا © ). 

٤‏ ارقت درا ): التي تحصل بها أنواع وأجناس الأشياء» کل جنس ما 

269صص "۰ فهذه الأجناس 

والتشكيلات المتعددة کل واحدة تختلف عن الأخرى ولہا الفائدة للإنسان. 

٥‏ فَالْمُلقيَت.) : عليكم يا عبادي. .وکا : تذكركم بالخالق العظيم 

إذا فكرتم بهء فاللہ سبحانه وتعالى لہذا خلقهاء لكي تتذكروا أن لكم خالقا 

خلقکم» 5 يربيكم ويعتني بكم» فتقبلوا عليه وتعملوا الخير وتنالوا السعادة» 

ولم يخلقها للأكل والشرب فقط. 

۲-(غذرا..؟: غير مثمر. .و ُذرا 4: منمر. ( غذرا.6 : غير مثمر. 

مثال: أب اعتنی بابنه» آرسله لأحسن الدارس والجامعات وهيّأ له فضل 

الأساتذة والامکانیات. الابن بدل أن يدرس ترك الدراسة وادّ والاجتهاد وما 

عبأ بالعلمین وما اکترث بالنهاج وذهب للرذيلة واللاهي النتيجة رسب. فهذا 

الابن هل يلوم آباه أم يلوم نفسه؟ كذلك رب العالین یقول لبذا الانسان الذي 

جاء للدنیا ولم ینجح ولم یثمر یقول له : 

عبدي آنا آرسلت لك کل شيء تحتاجه من أجل هدايتك» آرسلت لك آنبیاء 

21 وخلقت لك هذا الکون العظیم» آنت ما آقبلت علي وما آرت 


7و 9 ۷۴ 


(عذراً): فكلُ ما في الکون حجّة عليك ( قُل له اجه الْبَلعَه 


)0( سورة الأنعام: الآية ( 6 
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تأويل سورة المرسلات 20 ص22 الایة(۷) 


کر م رو رہ افو 
نما توعَدُون لقع @ 4. 


2 


فمن طرف حضرة الّه وقد 0 أن حجة علی هذا الانسان. 

(.أو ندرا 4: مثمر: إذا خافت النفس تتذکر وترجع إلى الله فتثمر وتنتج 
الصالحات وقد آجدی بها الانذار. خوفان لا يجتمعان على قلب الرء الذي 
خاف في الدنیا ونفعته الانذارات فحاسب نفسه قبل أن يحاسب» هذا لا خاف 
في الآخرة. (..إنَ هو ۷ کذیژ لکم بين يَدَىَ عَدّاب شیب فهؤلاء 
سمعوا من رسول الله 2 أو من المرشدين» خافوا على مصیرهم طلبوا 
الخلاص. فکروا بالوت خافوا فاستقاموا على طاعة الّه. فکروا بالکون 
شاهدوا لا آله الا الم هؤلاء آنذروا فاستجابواء جاژوا للدنیا نجحوا وآفروا 
ولہم اخنات. 

۷ إِنمَا تُوعَدُونَ لقع 4: هذه الأشياء إن فکرت بها واهتدیت للخالق 
عرفت أن وعده حق واقع لابد منه» لأنها توصلك إلى الله سبحانه وتعالی 
E‏ ھی نض | لساك ای سور لک اہ ا فان نت 
خلق الکون على هذا النظام البدیعء وما مراده من خلق الإنسان؟! وما 
مراده ما آمر به هذا الانسان؟! ]دن لابد آن هناك حسابا سرت إن فکرت 


)0( سورة سياً: الآية (1ع). 


۲ 


تأويل سورة المرسلات 2 ی 211111010111101 الاید( ۰ 6 
دا النجومٌ طيسبت © ود اسَمَاء فُرجَتَ © وَإِذَا یبال 


سر 


ور م 


كل شيء آمِنْ بالآخرة عندها يوصلك تعالى بنوره ونور رسوله 4 فتشاهد الحقائق. 
۸ فلا آلنجومٌُ طُّمِسَتٌ 4: أنوارها. يوم القيامة تذهب أنوارهاء وعند 
الموت تذهب هذه الأنوار عنك أيها الإنسان. 

۹ وَإِذَا آَلسَمَآءٌ فُرجَتَ 4: كشفت عنك» فهذه السماء العظيمة نفس 
واهية والله ألبسها هذا الثوب من الوسعة والعظمة» وجعل لها هذه الوظيفة 
فهي كباقي المخلوقات تحب الحرية ولا تحب التقید. فالسماء يوم القيامة 
تنتهي وظيفتها وتتحرر من ثوبها وتذهب لنعيمها. 

75-٠‏ ودا آلجبال دسفت 4: لم ببق لہا وجودء نسفت نسفا نهائياً لا رجعة 
لہا. فبعد هذه الدورة في الحياة الدنيا دار العمل التي نحن الآن بها لا امتحان 
ثانية ولا رجعة للدنيا أبداء لأن الإنسان الكافر ولو رجع لعاد لما كان عليه من 
الكفر والشقاق. (.ولو ردو لَعَادُوأ لِمَا چوا عته وإيجُمَ لذبو نَ ): على 
آنفسهم» لا يؤمنون بذاتهم بآيات ربهم الكونية. فهذا الانسان ظهرت نتيجته 
وك کر ول اقل آ3 اھر یئز مات یسل لس كوا 
لا استفاد ما دامت هذه البذرة الخبيثة في نفسه فلا جدوی له لذلك هذه ا جبال 


نسفت نسفا نهائيا لا رجعة لہا ولا يبقى لہا وجود. 


() سورة الأنعام: الآية (۲۸). 


یس وس پوس سشھش ہي بدبج و 
(وذا ازم أَقَمَتْ © لأی یوم أُجِلَتْ © لوم سل © ون 
در ما یوم الفصّل © 4. 
۶-۱ وَإِذَا اسل أَقَعَتَ : الوظيفة الجسمية لفترة من الزمن لأن صورتهم 
تزول من على وجه الأرضء بینوا لك أن ساعة الحساب جعل لہا وقت" وذلك 
بالنور الالبي الذي معهم» بهذا النور یکشفون لك أيها الانسان کل شيء فلا 
يبقى شيء مستوراً عنك أو مخفیا: وتری کل شیء بنورهم» وتری يوم القيامة 
وأحداثه. هكذا شاهد السحرة الذين اتقوا بنور رسول الله موسى اكل 
الآخرة وما فيها. 
»2 ی وم ا كل وطن له رمق (.آللَهُ أَعَلمْ حي حيث عل 
رسّألعَه...6. کل زمن يناسبه نبي أو رسول العصرء 80ھ0۸4 
ولا تنتهي حتى يوم القيامة» وظائفهم سارية على الخلق لمن يبغي وجه الله. 
2-۳ لِیَوّم آَلْفَصّلٍ 4 : وهذه الوظيفة النفسية مستمرة ليوم القيامة القضاء 
الفاصل. تال فلت ات آي انتهت ت وصدر الحكم وتحتم کل شيء› 
كذلك يوم القيامة. 
-٤‏ وم أَدرَكَ مَا يوم لقصل ): ما أعظمه عليك أيها الإنسان! ما هي 
الوسائل التي أعددتها لتشاهد هذا اليوم؟! هل سلكت طريق ال حق لتشاهد ما في 


() سورة الأنعام: الآية (۱۲۶). 


تأويل سورة المرسلات اس و تب-ب11ج 0000012032311 0 
ذلك اليوم؟! السحرة استناروا بسراجهم المنير سيدنا موسى اكك فرأوا الآخرة 
وتحدّثوا عن أحوال أهل الجنة في الجنة وكذلك أهل النار كما بيّنا. 

هر ول یمین لِلمْكَذِيينَ 6: أي: ما أعظم ما ولی عنهم من الخير 
والسعادة! وما أعظم ما سيحل بهم من الشقاء والبلاك الذي أوقعوا أنفسهم به!. 
2-۲ اَلَم لك الأولين 4: أما فكرت بن سبق» أين هم الآن» ماذا حل 
بهم» أين الأقوام الماضية قوم عاد وثمود وفرعون. آما ترکوا هذه الدنیا 
ورحلوا عنهاء أفلا تموت أنت وترحل عنها؟! ماذا في القبر» آما فكرت به؟! 
وماذا بالآخرة؟!. 

۷ نتبعهم آلا خریرت 4: الذين يطغون مثلهم هلكوا ورحلوا عن 
الدنیا وترکوا کل شيء. 

7 كَدَالِكَ تفعل بِالْمُجَرِمِينَ 4: وهذا قانون عام فكل من يطغي هذا 
مصیره» كل من يجرم بحق نفسه وبحق غيره هذا مصيره» اجرم: خيره زال» 
حيث إنه لا يفكر فلا خير فيه قطعاًء ملته بالرذيلة» ما فكر بآیات الله. 

۶-۹ ويل یوم لکد بین ؟: عند الہلاك وفي الآخرة» كم سيكون 
ألهم کبیرا وشقاژهم عظما عا شل بهم؟! واه بهذه الآية جر ھا 


2 


سنوقع أنفسنا به حتى نغير ونسير باتجاه الحق » ودلنا على الطریق وهو أن يفكر 


تاویل سورة المرسلات ا اا ااا انت 
(ألَز کش ین ناء مهن © ). 
الإتسان.بأصله وما کان عله :وبهذا التفکیر یری عطف الله ورحمته وحنانه 
به ويرى أنه لم يكن شیئاً مذكوراء فيتنازل عن رأيه وتکبره على خالقه 
فيد دو رف له وال ديو العا 
وبعد أن حذرنا تعالى من نتائج التكذيب وما يعود به الفعل الخبيث على صاحبه 
من سوء المصير وما سيوقع به نفسه» دلنا على طريق التغيير والسير باتجاه الحق 
والتوبة لاكتساب الکمال منه تعالی بالإقبال علیه» فهو منبع كل خير ومعدن 
كل كمال. 
۲۰ اَل قك ین ماء مُهین : حتقر بنظركم. أي انظر أيها الانسان 
وفكر في صلك وما كنت عليه وکیف تکوّنت وممٌ خلقت. 
خلقت من ذلك الاء الذي تحتقره وتشمئرٌ منه. فمن هذا ا ماء تكوّنت. كنت 
تسبح به مع ملایین النطاف وصرت انساناً سويا» فمن .ذلك الاء الهین 
خلقك الله سبحانه وتعالی وجعل لك ما جعل من الأجهزة والأعضاء والدم 
والعروق والعظام. آفلا تفکر بهذا كلّه؟! آفلا تفکر بفضله تعالی عليك؟! 
ولولا ما خلق الله لك في أحسن تقویم ما كنت لتستطیم أن تعمل شيئاً. إن 
فكرت بهذا اهتديت وعرفت أن لك خالقاً مربيا ومسيّراً فتقبل عليه وينطبع 
يكف الکمال والرحمة ونان » فتعمل العروف وتنال الله 


تأويل سورة الرسلات تک ی ی یا ی سر و ود رو وی 0 سوه[ تا( ۱۲۵۰۲ 
معام فا هس 8 مت اب کی اماد ود مدر عدم 2 
فجَعلَهُ في قرار کن © إل قدّر موم @ فقدرتا فَيعَم الْقَدِرُونَ 
ره لاد رد . اوس ے گے ح مع 0 
© ويل یمین للمکذیین © الم غعلِ آلارض کناکا ي 4. 
0١‏ فَجَعَلئَهُ فى قرار مكين 4 : بآمان» في رحم الأم المكان الناسب الجامع 
للشرائط الضرورية لحياة الجنين» ففيه الحرارة المناسبة والغذاء اللازم لك» فمن 
الذي أوجد لك هذه الشرائط الضرورية لحياتك» وجعل لك رحم املف 
مستودعاً آمینا وقرارا مكنا حتی صرت انسانا ہوا كام القة؟ آفتتسی هذا 
الفضل وهذه الرحمة والعناية التي رعاك ويرعاك الله بها حين تبلغ آشدلك؟!. 
ار إل قَدَرٍ لوم © : تسعة أشهر أو سبعة أشهر سبيعي". 
+71 فَقَدَرَنَا فیعم القدژون ؟: بأثنائها أنعمنا عليه بالخلق والسمع 
والبصر والفؤاد. 
74 ويل يَوْمَہ لِلمُْكَذِبينَ €: الذين ما فكروا بهذا الشيءء فهؤلاء 
سيكونون خاسرين. 
گر ا کر 2 7 5 ۲ 5 7 ۱ 
3-۰ الم نعل الارض کفاگا ): فيها كفاية دائمیة لكم من طعام وشراب» 
كفاية دائمية كافية لكل آتٍ ما خلق وسيخلق الله. فلماذا ا لخوف والحرص واللّه 
متكفل برزقك أيها الانسان من طعام وشراب وكل شيء ما يلزمك؟ وهذه 
الآية تنفي نظرية مالتوس القائلة بأنه إن لم تحدث حروب ففي عام ألفين للميلاد 
سوف تحدث مجاعات وأن الأرض لن تفى باحتياجات البشر لأنها تكون قد 
استهلكت مدخراتها الغذائية. 


تأويل سورة المرسلات 000020202101 (A‏ 
(أحباء وآموگا وق وَجَعَلَا فا زویی ..>. 
2-۰ أخباك لد القبلین على الله الذین تيت نفوسهم بالاقبال علی الله 
وهم الذین فکروا بفضل الله تعالی وضحوا وأنفقوا کل غال ومحبّب على 
نفوسهم» وقدّموا صاخ الأعمال لله فصاروا بصلاة مع اللهء هؤلاء يعطيهم 
له ولا ینقص علیهم تا ولهم سعادة الدارین. 
كذلك يأخذ هولاء من مکتسبات الأرض ما کسبت من ربهاء فلکل شيء 
صورة وحقيقة. فالوردة صورتها جميلة وحقیقتها آجمل با يمدها الله به من 
آسمائه الحسنى. والمنون يرون ويأخذون ما وراء الصورة» يرون إمداده 
تعالی علیها فیقبلون عليه فیتجلی علیهم» بعدها يأخذون عطاء‌هم من الله 
عن طریق رسوله. فالدنیا لبؤلاء المؤمنين فیها رقي کبیر وعظیم. 
(.وموکا 6: للمعرضين الذین أعرضوا عن ربهم» ما شاهدوا فضله وحنانه 
ورحمته. آصروا على الدنياء هولاء لبم الاختیار والله يعطيهم ما آرادوا 
وصمّموا عليه؛ فالارض فيها کل شيء ما يحقق لبم شهواتهم من طموحات 
دنيوية» مال وجاه ونساء وأولاد وآکل وشرب؛ والله يعطيهم إياهاء ولکتهم 
ماش و تسر اگ 
۷( وَجَعَلکا فيا رَوَايِىَ..4: جبال تثبتهاء تثبت الأرض من الانسیاح 
ولولا هذه الجبال التي خلقها الله لانساحت القشرة الأرضية» فهذه الجبال 


أوتاد تثبت الأرض في جريها وسيرها في نظام دورانها اليومي من الانسياح. 


تأويل سورة المرسلات 00000000000 0 0 ا E‏ 
۶.شلمخمت.؟: بالفضاءء عالية عظيمة كبيرة» اشتقت من الله العظمة 
وكل من يبغي الإيمان وينظر فيها ويفكر يرى عظمة الله بها. 

وهذه الجبال مثلما تثبت الأرض بالصورة من عدم الانسياح كذلك تثبت 
الأرض بالحقيقة. فهذه الأرض نفس آلبسها الله هذا الثوب وجعل لہا 
نه الوط لل عقوي ار ووو يا اس ا هتنا 
بحدث عليها من فساد وفجور وإجرام ومعصية لله تصل لدرجة لا تتحمل 
فيه هذا الفساد وتكاد تترك وظيفتهاء فيأتي دور الجبال وتثبتها على خدمتها 
ووظيفتها. 

(..وَأْسَقَيَكدمٌ..4 : انظروا لبذا الفضل. [..مآك فراگا €: فر عنه كل أذى, 
اس هذا الاء من خزائات اال العالية» فالاء دائما يجري من آعلی ای 
الأسفل وتکون مياهه نظيفة طاهرة لا جرائیم فیها عند النبع » فالله سبحانه 
وتعالی طهّره لك حبا بك وعطفاً عليك. 

2-۸ ویل يَومَينو..): يوم القيامة. .لذبن 4: کم خسروا بعدم 
إيمانهم وسلوکهم. الذين کذبوا الحق الویل لهم» حيث سیحل بهم الشقاء 
والحسرة والندامة عندما يرون ما خسروا من فضل وعطاء أعدّه اللہ لبم وقد 


أضاعوه بتكذيبهم. 


4( آنطلقرا إل ما کم بيه تَكَذَْبُونَ 4: إلى النار» كالذي يصرخ ألا من 
أوجاعه ويطلب الذهاب إلى المشفى» كذلك هؤلاء المكذبون الذين کڈبوا 
بالحساب والنارء غدا تحلٌ بهم ال لام والأوجاع ویطلبون النار التي هي مشفی» 
فيقال لهم انطلقوا إليها. وفي الحديث الشریف : «إن العار ليلزم المرء يوم القيامة 
حتى يقول: يا رب لإرسالك بي إلى النار أيسر علي مما ألقى ء وإنه ليعلم ما 
فيها من شدة العذاب». 

۰ انطلقوا رل ظِلٍ ذی ثلث شعس : ثلاث أمكنة للمداواة وهي 
تشمل النافق والکافر والفاسق» فلكل منهم مکان يداوى به. فالله لا يتركهم 
۱ ل ظليل..4: لا جد غیره. لا جد غیرالنار» فلا ظلیل له غيرهاء الظليل 
هو التجلي الالبي» فالومنون یستظلون بهذا التجلي الذي یتجلی الله به علیهم» 
الکافرون والنافقون والفاسقون لا یستطیعون أن یستظلوا بربهم بسبب آعمالیم 
السيئة وخجلهم من ربهم ولأنهم ما عرفوا ربهم في الدنیا ولم یژمنوا به 
فیستظلون بالنار» والنار ليست ظليلاً لبم فلا جدون فیها السعادة» وإما السعادة 


() المستدرك الصحیحین للحا قم الحدیت : (۸۸۷۱)۔ 
ر ۳ كم رقم : 


۲۹۰ 
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من استظل بربه » فالنار تسكن مؤقتاً ولا تشفي. (ولا تشفی نفس إلا بربها). 

7 ولا يُعَنى من آله 6 : لا بجد شيعا يدقع عنه. لا يشفي اللهب الذي 
بنفسه » حریق النار ينسيه ویخفف عنه فقط » الشفاء بالله وحدی النار لا تشفي. 
بإقبالك عليه تعالی التجلي الالبي يمحو السوء من نفسك» الشافي هو الله لا 
أحد سواهء إذن لا بد من الإيمان للنجاة. 

۲ إيجا..4 : النفس التي تلتهب فيها جهنم. ..ترمی..: جهنم النار التي 
بنفس هذا للعرض٠‏ نار الشهوات اٹ حرمة ونار الخزي والعار والحسرة والندامة 
على ما فرط به وما خسر من مقام عال وجنات وسعادة أعيها الہ ت2 
(.بشرر.؟: فالله سبحانه وتعالی يشبه لنا حال هذا العرض وما بنفسه من 
هياج نار جهنم کالنار التي يخرج منها الشرر ویتطایر من شدتها وقوتها. وهذه 
الحالة الصعبة الرهيبة تجعله يطلب نار الله الوقدة ويرمي بنفسه علیها حتی ینسی 
ما به من جهنم. 

([. .لقص 4: تحصرهم حصرا بأعمالهم الشريرة السابقة» حالتهم جهنمية 
تحيط بهم» فهؤلاء العرضون الذين جاؤوا للدنيا وما فكروا وما سلكوا طریق 
لایان وما سمعوا من رسول الله 4 ما یدلهم علی اه وما توصلوا للانسانية 
والعمل الطیب الناتج عن الإيمان بالله» بالاخرة مقصورون على هذه ا حالة 


کہ 
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2 کر و كر ره 6 کے کر ود . م2 27 م2 کہ سو رٹ 
يَطِقونَ © ولا يُؤَدَنُ هُمْ فیعتذژون 6 وَل يَوْمَيِذْ للمگذیین ©© 
2 2 ات > ورد ص٤‏ 2 4 
هذا يَوْمُ آلفصّل جمعتكر وَلَاوَلِنَ © 4. 
الجهنمية الصعبة وهي محیطة بهم كما يحيط السور وتحيط الأشجار بالقصر. 
۳۲ کان لت صفر 6: فحالتهم هذه كحال الجمال البائجة التي 
أصابها مرض وخوف وذعر» فهذا المعرض وبما فيه من آلام وندامة وجهنم 
تهيج نفسه مثل الجمال الہائجة التي أصابها الذعر وا خوف. 
3-٤‏ ول يَوْمَِ لَمْكدَبينَ : الذين کدبوا بالحق وكيوا الرسل» ما طبقوا 
دلالة الخالق العظيم » ساروا بهوى أنفسهم وأهوائهم الهلکة» سيرهم واختيارهم 
بماذا سيعود عليهم يوم القيامة؟!. 

بر کے کی مس م 3 
۵ مَددًا يَوْمُ لا یَىطقونَ 4: لا يستطيعون الکلام لأنهم مشاهدون 
لأعمالہم وهي ماثلة أمامهم » لذا فهم لا يستطيعون أن ينطقوا بأي كلمة. 
٦ط‏ و یودن مج فَيعَتَذِرُونَ 4: حيث لا فائدة من الاعتذار» فالذي 
يعتذر یی ما هو فيه ويُقبل بعد التغيير» وهؤلاء ا أنهم لم يغيروا فلا فائدة 
۷۔ ويل يَوَمَہ لْلمُکذ بين © : لابد من العلاج. 
1۸ هدا یوم الَفْصّلِ معت وَالْدَوَلِينَ > : الذين لحقتم بهم وجعلتموهم 
أئمة واتبعتم كلامهم بدل کلام الله ورسوله #» كذلك الحضارة التي قامت 


تأويل سورة المرسلات CEN‏ 
(قرن كان لكر کیت فكبدونٍ © ول يَومَہذِ لین © ان 

مین ف ظلل وغیون وق وفوکة يما يشون ر كوا وآشربوا 

یا ما شم تََمَلُونَ ج إِنَا كدالك ری اخسن @ ). 

الآن اما قامت على أساس حضارات الأولين ونظريات علمائهم أمثال تالس» 

أرخميدس» فيثاغورث... وغیرهم» الکهرباء كانت موجودة في الشوارع قبل 

آدیسونء ولكن هو آدخلها للبیوت . 

9( فلن کان لک کید فکیڈون 4: ماذا تفیدکم اختراعاتکم وخططکم 

الدنیویة؟! الآن ضيعتم سعادتكم من أجل الدنيا وما فيها. وأنتم ما خلقتم 

لها بل للسمو والعلو. 

 -۰‏ ول يمين لَمْكَذَيينَ 6: كلمة (وَيلَ): مأخوذة من کلمتي "وي" 

مر وي للتعجب» أي کم ولی عنهم من خیرات ضیعوها! ولى عنهم 

كل شيء ؛ الدنيا وشهواتها والآخرة وسعادتها وما أعدّہ الله لبم فيها. 

8١‏ إن المتقين فف ظلل..4: في ظلال التجليات الألّبية» تجليات إلّبية 

متزايدة. ل.وَعْيُونِ : من الخيرات والأسماء الالبية الحسنى التي تفيض عليهم. 

1( وكوك ما مهو 6: لذائذ عظيمة. 

7-5 كوأ وَآَسرَبُوأ هَِيكًا ما شم تَعْملُونَ € : كل ذلك لكم بسبب ما قدمتم 

من أعمال طيبة عالية. 

٤‏ إا كذَالِكَ ری َلْمُحَسِيِينَ 4: قانون عامء هذا العطاء لكل حسن. 


تأويل سورة المرسلات GEO est 0 eS et‏ 
ويل یمین لکد للمکذبین 2) كوأ و تَمَتَمُوا قليلاً ؟ ار رمو @ وَل 

ونر للفگذیت جع ولا قبل کر أكفوا لا ٹوک © ول 

یمین آمگذیین @ فبأی حَدیث بُعَدء ینوت @ 4. 

7-4 ول یمین لکد كذبِينَ 4: ذهب هذا العطاء عنهم » خسروا سعادتهم 

وجنانهم. 

٦‏ كوأ ۲ 4: بھذہ الدنيا. .رون © : : لا خير فيكم. 
7-4 ويل یمین لکد بيرت 4: الویل لهم بسبب تكذيبهم وانشغالہم 

00980 9 

۸ ودا قیل هم آکفوا لا رفور 6 : إذا قال لهم الرسول وأهل 

الإرشاد اخضعوا لأمر الله فيا بهذا الكون تستعظموا ربكم 0 

کک 

7-4 ويل ومنو کدی € : كم ولى عنهم من خيرات بسبب عدم طاعتهم 

جو 

3 ( قبي حَدیث بَعَدَه یوت 4 ؟: بعد هذا البيان الحق العالي والدلالة 


"7 ۵0 


٤ 


> 2 س ۳ جبسے 
2 تست ہے 
سوت ہے کے 


2 کت ۳ سے ی 2 که غود با 


کے تد اد ور کے 0+0 ہے 
ہے تساو ٥٦‏ تس نداهن و بر © 3 
ا د تک ۶ 


ات کت ہر تك 


آ2 سے ده 3 او مد اسان ککز 


کا و و 4 


ام 


ہر سے کہ ہہ و ےر ع روت کو ہے مت 
ET‏ تھ اه مر 
2 ہے کے 7 چم 72 کی ار 5 


چس 3 : چھ 0 2 اه آزاه sS‏ ۱ وك 


دی ت٠‏ معن تمي ےت 
مرف رجا دتري طرق ٦‏ وت کو 


3 2ے عوسی جح بے و 
چ چ خد یج سے ٤‏ ۳۳9 اس 
کپ ۶س ہد تیج ہد مم کے اص لچ 7ے سر ئ 
3 5 
می 5 2 کے کے کر 


